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  : ملخص البحث بالعربیة 

ُتقویــة أحــد الطــریقین علــى الآخــر؛ لــیعلم الأقــوى فی            والتــرجیح هــو  ُ َ                                            ُ ُ ُ              ُعمــل بــه، ویطــرح َ

یُعد الترجیح الفقهي من أهم العوامل التي تساهم في العملیة الاجتهادیة و    . َ    َالآخر

فــي العــصر الحــدیث فــي بیــان الــرأي الــراجح بــین الأقــوال والآراء لــدي المؤســسات 

 هذه المؤسسات في مناهجها علي المـنهج الوسـطي ارتكزتلإفتاء حیث لالشرعیة 

   فـي التـرجیح الفقهـي "  وتقریرها ، لـذا جـاء بحثـي بعنـوان المعتدل في بیان الأحكام

    "               الفقه الإسلامي

ــــات المفتاحیــــة ــــرجیح الفقهــــي   :                  الكلم ــــة ،    ،               الت ــــضوابط الفقهی               المــــنهج الوســــطي                   ال

   .                العمل بالترجیح     ضوابط   ،                    العملیة الاجتهادیة  ،         المعتدل
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Abstract: 

 The weight is to strengthen one of the two paths 

over the other. To teach the strongest, to act upon 

it, and to cast the other. 

The jurisprudential weighting is one of the most 

important factors that contribute to the 

discretionary process in the modern era in stating 

the preponderant opinion between the sayings and 

opinions of the legal institutions of fatwas. Islamic 
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  : المقدمــــــــــــة

ًلحمــد الله رب العــالمین، والــصلاة والــسلام علــى المبعــوث رحمــة للعــالمین، وعلــى  ا ِّ                                                                  ً ِّ

َِآله وصحبه ومن تب َ                 َِ ٍعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعدَ َ                              ٍ َ 

                                                                   یعــد التــرجیح الفقهــي مــن المــصطلحات الهامــة فــي عــصرنا المعاصــر فــي النــوازل 

                                                                    والمــــستجدات الفقهیــــة ، وكثیــــر مــــا یخلــــط البــــاحثون فــــي الدراســــات الــــشرعیة بــــین 

ـــسنة                  وهـــذا الخـــلاف راجـــع                   الاختیـــار والتـــرجیح،     مـــصطلح ُ بحـــسب مـــا یـــرد علـــى أل ِ َ                       ُ ِ َ

ِالفقهــاء فــي معــرض ذ ِ َ                  ِ ِ ٍكــر الخــلاف الفقهــي فــي مــسألة مــا، حتــى ینتهــي الفقیــه إلــى َ ِّ ْ                                                  ٍ ِّ ْ

َذكــر القــول الــذي یــذهب إلیــه فیهــا؛ فمــنهم مــن یــسمي فعلــه هــذا ِّ ُ َ ْ ِ                                                     َ ِّ ُ َ ْ َاختیــارا، والآخــر   : ِ ً               َ ً
ً                                                              ًترجیحا، على وجه الإطلاق، دون النظر إلى وجود الفرق بـین المفهـومین   : ِّ     ِّیسمیه

ِّوعــدم ترادفهمــا، فــوددت أن أبــین فــي هــذه العجالــة  ُ                                            ِّ ِالفــرق بــین الاختیــار والتــرجیح، ُ َ                            ِ َ

  .َّ                              َّوالنسبة المنطقیة بین المفهومین

ُتقویــة أحــد الطــریقین علــى الآخــر؛ لــیعلم الأقــوى فیعمــل بــه، ویطــرح             والتــرجیح هــو  ُ ُ َ                                                         ُ ُ ُ َ

      . َ    َالآخر

ُو یعــد التــرجیح الفقهــي مــن أهــم العوامــل التــي تــساهم فــي العملیــة الاجتهادیــة فــي 

 بــــین الأقــــوال والآراء لــــدي المؤســــسات العــــصر الحــــدیث فــــي بیــــان الــــرأي الــــراجح

الشرعیة لإفتاء حیـث أرتكـزت هـذه المؤسـسات فـي مناهجهـا علـي المهـج الوسـطي 

   فـي التـرجیح الفقهـي " المعتدل في بیان الأحكام وتقریرها ، لـذا جـاء بحثـي بعنـوان 

    ً                              ًفتاوي المؤسسات الشرعیة أنموذجا              الفقه الإسلامي

  

    :               أهمیة الموضوع 

    .                            لاختلاف في الكثیر من القضایا               كثرة النزاع وا - ١

   .                                                                 الحیرة الشدیدة في بیان أحكام النوازل والمستجدات بین مؤید ومعارض  - ٢
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                                                            الحاجـــة إلــــي بیــــان دور المؤســــسات الــــشرعیة فــــي بیــــان الفتــــوي والمــــنهج  - ٣

   .        المعتدل

   .                                      التفریق بین مصطلح الاختیار ، والترجیح  - ٤

    :            منهج البحث 

                 مــن خــلال إســتقراء          المقــارن               تقرائي التحلیلــي                          ســوف أقــوم بإتبــاع المــنهج الاســ          

                   ومقارنتهــــا بــــأقوال                              وتحلیــــل هــــذه الأقــــوال ، والنــــصوص ،                      فتــــاوي الهیئــــات الفقهیــــة 

                                  ، وبیان أثر المصلحة في بناء الحكـم                                 وبیان الرأي الراجح في كل مسألة          الفقهاء ، 

   .       الشرعي 

  

    :          خطة البحث

    .                 لدراسات السابقة                                                  المقدمة وفیها أهمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره ، وا

                                  تعریــف الترجیــــح الفقهي ماهیته  :               المبحــث الأول 

                        من العمل بالقول الراجح             موقف العلماء   :               المبحث الثاني 

                  العمل بالترجیح     ضوابط  :               المبحث الثالث 

                          نماذج من الترجیح الفقهي     :     رابع        لمبحث ال ا

   .                           وبها أهم النتائج والتوصیات   :         الخاتمة 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٥٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين عب من العدد الساالرابع  المجلد 

 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 
                                    تعریــف الترجیــــح الفقهي ماهیته :              المبحــث الأول 

  

              الترجیح لغة   :             المطلب الأول 

ًرجحــــت بیــــدي شــــیئا  :                          الثقــــل ، تقــــول  َ َُ ْ َ               ً َ َُ ْ ُِْوزنتــــه ونظــــرت مــــا ثقلــــه  : َ َ َ َ                   ُِْ َ َ ُوأرجحــــت   . َ ْ َ       ُ ْ َ

ُأَثقلته   :        المیزان َْ      َ ُ َْ
) ١(     

َورجح في مجلسه یرجح، ثقل فلم یخف  ُ َ َ َِ
ْ

ِ ِْ َ َ                                َ ُ َ َ َِ
ْ

ِ ِْ َ َ
) ٢( 

                       الحلـم، علـى المثـل أیـضا،   :         والرجاحـة  

           ومنــه قــول  )٣ (                                                ن یــصفون الحلــم بالثقــل كمــا یـصفون ضــده بالخفــة والعجــل      وهـم ممــ

ٍلقــد قلــت بعــدك أَربــع كلمــات،      :" "                                لجویریــة أم المــؤمنین رضــى االله عنهــا  )  ‘ (      النبــي  ِ ِ
َ ََ َ َْ َ ْ ُ ُْ ْ َ َ            َ             ٍ ِ ِ
َ ََ َ َْ َ ْ ُ ُْ ْ َ َ

َّثــلاث مــرات، لــو وزنــت بمــا قلــت منــذ الیــوم لــوزنتهن ُ ْ َ ََ ْ َْ َُ ُ َِ
ْ ُ َ ْ ََْ ِْ ٍُ َِ ِ َّ َ َ                                            َّ ُ ْ َ ََ ْ َْ َُ ُ َِ
ْ ُ َ ْ ََْ ِْ ٍُ َِ ِ َّ َ ِســبحان االله وبحمــد  : َ

ْ َ َِ
َ
ِ

َ ْ ُ               ِ
ْ َ َِ

َ
ِ

َ ْ َه، عــدد ُ َ َ
ِ       َ َ َ
ِ

ِخلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َِ

َ َ َْ َ ََ َ َِ ِْ ْ                                      ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َِ

َ َ َْ َ ََ َ َِ ِْ ْ" ) ٤(   

                                                 

كتاب العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري ) ١(

یم السامرائي، دار ومكتبة د مهدي المخزومي، د إبراه: یق، تحق)١٧٠ç: المتوفى(

 ، مادة رجح )٣/٧٨(، الهلال

، ]٤٥٨ç: ت[المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ) ٢(

 - ١٤٢١çالأولى، :  بیروت، الطبعة–عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة : تحقیق 

 ة رجح ماد) . ٣/٧٥( م ، ٢٠٠٠

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري ) ٣(

 ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–، دار صادر )٧١١ç: المتوفى(الرویفعى الإفریقى 

ç  ،)مادة رجح ) ٢/٤٤٥ ، . 

    مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغیح صح) ٤(
 

  
                                                 ْ ِ ِ ِ

ْ
ِ ِّ
َ َ ََ ََّْ ُّ ِ     فار، باب التسبیح أ ول النهار وعند ْ

                            َ                 َ ْ ِ ِ
َ ِ ََّ َ َّ ِ ْ َّ ُ َ َ

ْ                    النوم، رقم الحدیث  ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى )٢٧٢٦(َّ

، )٢٦١ç: المتوفى(، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري )‘(رسول االله 

 ) . ٤/٢٠٩٠( بیروت، – محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي: تحقیق
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ُوراجحته فرجحته  .                              ترجحت الارجوحة بالغلام، أي مالت  :       المیل  ُْ َْ َََ              ُ ُْ َْ َََ
) ١(   

ْویقال رجحت إحدى الكفتین الأخرى مالت بالموزون ََ َ َ ْ ُ ْ ْ ِ َ ُ َ                                           ْ ََ َ َ ْ ُ ْ ْ ِ َ ُ َ
) ٢(   

                                                 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري مختار ) ١(

 –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین : ، تحقیق)٣٩٣ç: المتوفى(الفارابي 

 مادة رجح ). ١/٣٦٤( م ، ١٩٨٧ -   ç ١٤٠٧الرابعة : بیروت، الطبعة

حامد / أحمد الزیات / إبراهیم مصطفى ( اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط، مجمع) ٢(

 ٣٢٩، دار الدعوة ، ص)محمد النجار/ عبد القادر 
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  :               الترجیح اصطلاحا   :               المطلب الثاني 

    :                                                استعمل الأصولیون كلمة الترجیح بعدة معاني منها    لقد              

         عبارة عن   :                    فجاء الترجیح عندهم   ) ١ (                                     الترجیح اللغوي وهو التمییل والتغلیب          

ِفضل أحد المثلـین علـى الآخـر، وصـفا، فـصار التـرجیح بنـاء علـى المماثلـة وقیـام  ْ َ                                                                     ِ ْ َ

   . )٢ (                 التعارض بین مثلین

                                  رجحــان وهــو الزیــادة لأحــد المثلــین علــى                                     ومــن معــاني التــرجیح اللغــوي هــو إثبــات ال

                                                  فالأصــــولیون یــــستخدمون التــــرجیح بمعنــــى التمییــــل والتغلیــــب     ،  )٣ (        الآخــــر صــــفة

           والرجحان 

اختلــف العلمــاء فــي بیــان المعنــى الاصــطلاحي للتــرجیح تبعــا لاخــتلافهم فــي      ولقــد 

  : مسائل أصولیة ، على اتجاهین 

  

 صـفة للأدلـة فعرفـوه بتعریفـات ذهب الجمهـور إلـى أن التـرجیح هـو: الاتجاه الأول

  : من فضل أو إظهار فضل أو زیادة أو اقتران أو بیان رجحان: متقاربة

                                                 

ّ                                                                          نهایة السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، ) ١(
: لطبعةلبنان، ا-بیروت-، دار الكتب العلمیة )٧٧٢ç: المتوفى(أبو محمد، جمال الدین 

 ٣٧٤م ، ص١٩٩٩ -١٤٢٠çالأولى 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین ) ٢(

 ) . ٤/٧٧(، دار الكتاب الإسلامي ، )٧٣٠ç: المتوفى(البخاري الحنفي 

قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد ) ٣(

محمد حسن : ، تحقیق)٤٨٩ç: المتوفى(السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي المروزى 

الأولى، : محمد حسن اسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة

١٤١٨ç/٢/٢٣٨(م ، ١٩٩٩ ( 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٥٨
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مــا عرفــه البــزدوي بأنــه عبــارة عــن إظهــار قــوة لأحــد : فیــأتي بمعنــى اظهــار  -١

    )١ (الدلیلین المتعارضین لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة

َإظهــا:" تعریــف الزركــشي بأنــه: وبمعنــى زیــادة  -٢ َر الزیــادة لأحــد المثلــین علــى ْ ََ َ َِ ِّْ ْ ِ ِ ِْ َ ِ َ ُ

ًالآخر أَصلا ْ ِ َ ْ) ٢(   

إظهــار فــضل :"مــا قالــه السرخــسي فــي أصــوله بأنــه : وبمعنــى إظهــار فــضل  -٣

   )٣ (في أحد جانبي المعادلة وصفا لا أصلا

اقتـران أحـد الـصالحین للدلالـة علـى :"ما عرفه الآمـدي بأنـه : وبمعنى اقتران  -٤

ٕا یوجب العمل به واهمال الآخرالمطلوب مع تعارضهما بم
) ٤(   

 فیجعــــل – أحــــد الــــصالحین – بأنــــه قــــال :یؤخــــذ علــــى هــــذا التعریــــف: تعقیــــب   

التعریــف غیــر مــانع ، حیــث أنــه یــشمل التعــارض بــین القطعیــین والظنیــین ، وبــین 

لا تعـارض بـین القطعیـات ، ولا بـین القطعـي والظنـي : القطعي والظني ، ومذهبـه

 . ذهبهوعلیه فیكون مخالفا لم

  

  

                                                 

 ) . ٤/٧٨(، للبزدوي، كشف الأسرار) ١(

 محمد بن عبد االله بن بهادر البحر المحیط في أصول الفقه، أبو عبد االله بدر الدین) ٢(

م ، ١٩٩٤ - ١٤١٤çالأولى، : ، دار الكتبي، الطبعة)٧٩٤ç: المتوفى(الزركشي 

)٨/١٤٥( 

: المتوفى(أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ) ٣(

٤٨٣ç( بیروت ، –، دار المعرفة )٢/٢٤٩ . ( 

د الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سی) ٤(

عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، : ، تحقیق)٦٣١ç: المتوفى(الثعلبي الآمدي 

 ) . ٤/٢٣٩( لبنان، -  دمشق-بیروت



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٥٩
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 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 
  :                    الترجیح فعل المجتهد   :               الاتجاه الثاني 

                                                                    وهــــذا الاتجــــاه غلــــب علــــى تعــــریفهم للتــــرجیح ألفــــاظ تــــدل علــــى فعــــل المجتهــــد 

    :                                                         كالتغلیب والتقویة وهذا ما سنلاحظه في التعریفات التي منها 

     )٢ (                                      تغلیب بعض الأمارات على بعض في سبیل الظن     :"  )١ (             تعریف الجویني

                                                 تقویة أحد الطریقین على الآخر لیعلم الأقـوى فیعمـل بـه   "      هو                  وعرفه الرازي بأنه-

   )٣ (          ویطرح الآخر

   :"                                                                      وعرفه الشوكاني بنفس تعریف الرازي لكنه ابدل الطریقین بالطرفین حیث قال -

   )٤ (                                                            تقویة أحد الطرفین على الآخر، فیعلم الأقوى فیعمل به، ویطرح الآخر

                                                 

   هو عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن عبد االله بن یوسف بن محمد العلامة إمام ) ١(
                                                                               َ َ ُ
ِ َ ُ ُْ َّْ َ ُ ُ

  الحرمین ضیاء
                  َ َ
ِ ِ ْ َ َ َّ        َ                                                                                   الدبن أ بو المعالي بن الشیخ أبي محمد الجویني رئیس الشافعیة بنیسابور ْ ِ ِ ِ َِّ َِّ َ ّ ْ َْ ُ َ ُْ َّْ ُ ََ

      مولده في المحرم سنة عشرة وأ ربعمائة وتفقه والده وأتى على جمیع مصنفاته وتوفي أ بوه 
    
          َ                                                  َ                          ُ ِّ ُ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ََ ْ َ ْ

َ                                                              وله عشرون سنة فأقعد مكانه للتدریس فكان یدرس ویخرج ََ َ ََ َُ َ َ َ ْ      إلى مدرسة البیهقي حتى ُ
 
                            َّ َ َّ
ِ
َ ْ ْ َِ

 حصل أصول الدین وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراییني الاسكاف ،
                                                                           ّ
ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ْ ْْ َّ :  انظر ُ

طبقات الشافعیة، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي 

 –ان، عالم الكتب الحافظ عبد العلیم خ. د: ، تحقیق)٨٥١ç: ت(الدین ابن قاضي شهبة 

 ١/٢٥٥، جç ١٤٠٧، ١بیروت، ط

البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو ) ٢(

صلاح بن محمد : ، تحقیق)٤٧٨ç: المتوفى(المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 

 -  ç ١٤١٨ الأولى الطبعة:  لبنان، الطبعة–بن عویضة، دار الكتب العلمیة بیروت 

 ) . ٢/١٧٥( م ، ١٩٩٧

عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بي لأالمحصول ، ) ٣(

الدكتور طه جابر : ، دراسة وتحقیق)٦٠٦ç: المتوفى(بفخر الدین الرازي خطیب الري 

 ) ٥/٣٩٧ ( م ،١٩٩٧ - ç ١٤١٨الثالثة، : فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة

إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله ) ٤(

=  كفر- لشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق ا: ، تحقیق)١٢٥٠ç: المتوفى(الشوكاني الیمني 
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 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 
                             ، وهنـاك قـال بـالطرفین ، وهنـاك                                             فالتعریفات متقاربة لكن هنـاك مـن قـال الطـریقین 

َتقویـــة إحـــدى الأمـــارتین علـــى الأخـــرى    :"                                  مـــن قـــال بالأمـــارتین كتعریـــف المـــرداوي  ْ ُ ْ َ ْ ِ َ ِ َْ                              َ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ ِ َْ

ِبدلیل فیعلم الأقوى فیعمل به  ِْ َ ََ َْ ْ
َِ                           ِ ِْ َ ََ َْ ْ
َِ

) ١(   

       مـع أنــه   "         المجتهــد  "                                            لكـن یؤخــذ علـى هـذه التعــاریف أنهـا لــم تـذكر كلمـة   :            تعقیـب

            تقـدیم أحـد –                   بدون ذكر المجتهـد –          ي التعریف                                أهم أركان الترجیح ، ولأنه یدخل ف

                                                                       الدلیلین ، ولـو لـم یكـن المقـدم مجتهـدا ومـن أهـل التـرجیح ، مـع أن ذلـك لا یـسمى 

                                                                      ترجیحــا عنــد الأصــولیین ولا اعتــداد عنــدهم بمثــل هــذا التقــدیم فــي ابتنــاء الأحكــام 

   )٢ (             الشرعیة علیه 

                           لمجتهد لو لم یعلم أنـه أقـوى                            قید زائد لا حاجة إلیه ، لأن ا  "             لیعلم الأقوى   "        وقولهم 

                                                            لا یقدمـــه علـــى معارضــــة الآخـــر ، ومــــن جـــودة التعریـــف أن یــــصان مـــن الحــــشو 

           والزوائد 

                                                                                                                     

الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح فرفور، دار الكتاب : بطنا، قدم له=

 ). ٢/٢٥٧(م ، ١٩٩٩ - ١٤١٩çطبعة الأولى ال: العربي، الطبعة

التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان ) ١(

عبد الرحمن . د: ، تحقیق)٨٨٥ç: المتوفى(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

الریاض، /  السعودیة - أحمد السراح، مكتبة الرشد . عوض القرني، د. الجبرین، د

 ) . ٨/٤١٤١(م ، ٢٠٠٠ - ١٤٢١çالأولى، : الطبعة

التعارض والترجیح عند الأصولیین ، وأثرهما في الفقه الإسلامي ، محمد إبراهیم محمد ) ٢(

م ، ١٩٨٧ –ه ١٤٠٨الحفناوي ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، الطبعة الثانیة ، 

 ٢٨٠ص
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 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 
                                               الجمــــع بــــین الاصــــطلاحین ، وقــــد ســــلكه بعــــض العلمــــاء مــــنهم   :               الاتجــــاه الثالــــث 

                               بیـــان الرجحـــان أي القـــوة التـــي لأحــــد       :" :"                                 التفتـــازاني حیـــث عـــرف التـــرجیح بأنــــه 

   )١ (                   المتعارضین على الآخر

                                                                لكـــــن یؤخـــــذ علـــــى هـــــذا التعریـــــف أنـــــه یـــــذكر ثمـــــرة التـــــرجیح ، كمـــــا أن التعبیـــــر 

                                                                 بالمتعارضـــین عـــام یـــشمل المتعـــارض الواقـــع بـــین ظنیـــین أو قطعیـــین أو قطعـــي 

ـــشافعیة ومـــن نهـــج نهجهـــم یـــرون عـــدم وقـــوع التعـــارض إلا فـــي                                                                وظنـــي مـــع أن ال

   )٢ (                                                              الظنیین ، وعلیه فالتعریف غیر مانع لأنه شامل لغیر أفراد المعرف

                                           العلاقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 

          هــــي العمــــوم         للتــــرجیح                                               یلاحــــظ أن العلاقــــة بــــین المعنــــى اللغــــوي والاصــــطلاحي 

                                                                 والخــصوص المطلــق ، وذلــك لأن التــرجیح یطلــق فــي اللغــة علــى الثقــل والمــیلان 

                                                                 والتغلیـــب والتقویـــة ، بینمـــا هـــو خـــاص فـــي اصـــطلاح الأصـــولیین ببیـــان قـــوة أحـــد 

    .               ین أو إظهارها       الدلیل

 



                                                 

، )٧٩٣ç: المتوفى(التفتازاني شرح التلویح على التوضیح، سعد الدین مسعود بن عمر ) ١(

 ) . ٢/٢٠٦(مكتبة صبیح بمصر ، 

  ٢٨٢ص،  محمد إبراهیم محمد الحفناويالتعارض والترجیح عند الأصولیین ، ) ٢(
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 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 
من العمل بالقول الراجحموقف العلماء : المبحث الثاني   

    :                                              اختلف الأصولیون في العمل بالراجح على مذهبین 

                                                      وهو لأكثر العلماء أن العمـل بـالراجح واجـب علـى مـن علـم ذلـك     :            المذهب الأول

 )١ (                          الرجحــان أو علــى مــن لــم یعلــم 
        الرجحــان                                 والعمــل بــالمرجوح ممتنــع ســواء أكــان   

     )٢ (              قطعیا أم ظنیا 

    :                                          وقد استدل اصحاب هذا القول بعدة أدلة منها 

                                                     إجمـــاع الـــصحابة علـــى العمـــل بـــالترجیح فـــي وقـــائع كثیـــرة منهـــا   :                 الـــدلیل الأول 

ـــر عائـــشة  ـــانین  )  ~ (                     لأنهـــم قـــدموا خب ـــاء الخت ـــت )٣ (                  فـــي التق ـــه أنـــا    :"           حیـــث قال           فعلت

    أنــه   )  ‘ (              ري عــن رســول االله                      علــى خبــر أبــي ســعید الخــد  "         فاغتــسلنا  )  ‘ (         ورســول االله 

   )٥ (   )٤   " (                   إنما الماء من الماء   : "   قال

                                                 

، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن ) ٦/٤١(المحصول للرازي ، ) ١(

شمس الدین الأصفهاني ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، ) أبي القاسم(عبد الرحمن 

الأولى، : محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودیة ، الطبعة: ، تحقیق)٧٤٩ç: المتوفى(

١٤٠٦ç  /١/٥٦٥(م ، ١٩٨٦ . (  

غایة الوصول في شرح لب الأصول، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، ) ٢(

عربیة الكبرى، مصر ، دار الكتب ال)٩٢٦ç: المتوفى(زین الدین أبو یحیى السنیكي 

 ١٤٩، ص) مصطفى البابي الحلبي وأخویه: أصحابها(

ْ                                                                                                             مسلم، كتاب الحیض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین، ح صحی) ٣( َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ْ َ ُْ ِ ُ ُ َ َ ُُ َ َ َُ ِ ِ

 ) . ١/٢٧١(، ) ٣٤٩(برقم 

  صحیح مسلم في ،كتاب الحیض، باب إنما) ٤(
                                            َ َّ
ِ ُ َ َ ُِ ْ ْ َ       الماء من الماء، برقم ِ

 
                       َ َْ َْ

ِ
ُ)١/٢٦٩(، ) ٣٤٣ .( 

منهاج الوصول إلي علم (، الإبهاج في شرح المنهاج ) ٥/٣٩٨(المحصول ، الرازي ، ) ٥(

، تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد )٧٨٥çالأصول للقاضي البیضاوي المتوفي سنه 

ین أبو نصر عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحیي السبكي وولده تاج الد

 ) ٣/٢٠٣( م ، ١٩٩٥ - ١٤١٦çبیروت، –الوهاب، دار الكتب العلمیة 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٦٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين عب من العدد الساالرابع  المجلد 

 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 
                                        وخـــصوصا عائـــشة أعلـــم بفعلـــه فـــي هـــذه الأمـــور مـــن   )  ‘ (                    وذلـــك لأن أزواج النبـــي 

   )١ (             الرجال الأجانب

  -  )  ’ (-    أنه  «  )  ‘ (َّ                                  َّأنهم وقدموا أیضا من روت من أزواجه  :              الدلیل الثاني   :          ومنها

ْكان یصبح جنبا، وهو صائم ُ َ َ                       ْ ُ َ                                  ا روى أبو هریرة عن الفضل بن عبـاس        على م )٢ ( »َ

   )٤  )(٣ ( »                       من أصبح جنبا فلا صیام له «  ،   )  ‘ (-         عن النبي 

                                         خبر المغیرة في میراث الجدة لما روى معه -  )  ¢ (-            قوى أبو بكر   :               الدلیل الثالث 

   )٥ (                                         محمد بن مسلمة إلى غیر ذلك مما یكثر تعداده

                 لمرجوح، ولا شـــك أن              للـــزم العمـــل بـــا  :                        ولأنـــه لـــو لـــم نعمـــل بـــالراجح  :               الـــدلیل الرابـــع 

   )٦ (ً                                                            ًترجیح المرجوح على الراجح ممتنع عقلا، فلم یبق إلا العمل بالراجح

                                                 

ّ                                                                          نهایة السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، ) ١(
: لبنان، الطبعة-بیروت-، دار الكتب العلمیة )٧٧٢ç: المتوفى(أبو محمد، جمال الدین 

 ٣٧٥م ، ص١٩٩٩ -١٤٢٠çالأولى 

َ                                                                                            أخرجه مسلم في صحیحه ،كتاب الصوم ، باب صحة صوم من طلع علیه الفجر وهو ) ٢( َُ ُْ ْ َْ ْ ِ ِ َِ ََ ُ ََ َ َْ ِ َ َّ

ٌ                     جنب، رقم الحدیث ،  ُ ُ)٢/٧٨١(، ) ١١٠٩ . ( 

) ١٩٢٦(أخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب الصوم ، باب الصائم یصبح جنبا، برقم ) ٣(

یدركه الفجر وهو «كان ) ‘( أن رسول االله :، أن عائشة، وأم سلمة أخبرتاه ) ٣/٢٩(، 

 »جنب من أهله، ثم یغتسل، ویصوم

، كشف الأسرار شرح أصول ) ٤/٢٤٠(الأحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ، ) ٤(

: المتوفى(البزدوي، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري الحنفي 

٧٣٠ç( ، دار الكتاب الإسلامي ،)٤/٧٦ .( 

 ) . ٤/٧٦(ف الأسرار ، كش) ٥(

، المهذب في أصول الفقه المقارن ، عبد الكریم نملة ، ) ٦/١١١(المحصول للرازي ، ) ٦(

)٥/٢٤٤٨ . ( 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٦٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين عب من العدد الساالرابع  المجلد 

 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 
                                                        ولأنــه إذا كــان أحــد الــدلیلین راجحــا، فــالعقلاء یوجبــون بعقـــولهم   :               الــدلیل الخــامس 

ـــة التـــصرفات العرفیـــة  .              العمـــل بـــالراجح   .                                                    والأصـــل تنزیـــل التـــصرفات الـــشرعیة منزل

                           مـــــا رآه المـــــسلمون فهـــــو عنـــــد االله   «     : " -   لام                  علیـــــه الـــــصلاة والـــــس–          ولهـــــذا قـــــال 

   )٢  )(١ ( »   حسن

َترتیب الأدلة فـي حـدیث معـاذ لمـا بعـث بـه   )  ‘ (             إقرار الرسول   :                     الدلیل السادس  َ َ َّ َ                                    َ َ َ َّ َ

َإلى الـیمن حیـث قـال لـه  َ ِ َ َ ْ َِ                     َ َ ِ َ َ ْ ِیـا معـاذ بـم تقـضي؟ «  : َِ َْ َ
ِ ُ َ ُ َ                ِ َْ َ
ِ ُ َ ُ َقـال  » َ َ    َ َأَقـضي بكتـاب اللـه، قـال  : َ َ ِ ِ َِّ ِ َ ِ ْ                    َ َ َ ِ ِ َِّ ِ َ ِ ْ :  

ْفـــإن جـــاءك أَمـــر لـــی « َ ٌ ْ َ َ َ ْ ِ َ       َ         ْ َ ٌ ْ َ َ َ ْ ِ ِس فــــي كتـــاب اللـــه، ولـــم یقـــض فیــــه نبیـــه، ولـــم یقـــض فیــــه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ُ َْ َْ ََ َُِّ َ َّ ِ َ َ                                              ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ُ َْ َْ ََ َُِّ َ َّ ِ َ َ

َالصالحون؟ ُ
ِ َّ         َ ُ
ِ َقال  » َّ َ    َ َأَؤم الحق جهدي، قال  : َ َ ِ

ْ َ ََّ ْ ُّ ُ                   ََ َ ِ
ْ َ ََّ ْ ُّ ِفقال رسول الله   : ُ َّ ُ َُ َ َ َ               ِ َّ ُ َُ َ َ ِالحمد لله الذي  «   ):  ‘ (َ ِ َِّ َّ ُ ْ َ ْ               ِ ِ َِّ َّ ُ ْ َ ْ

ِجعل رسول رسول الله  َّ ِ
ُ ُ ََ ََ َ َ                   ِ َّ ِ
ُ ُ ََ ََ َ ُیقضي بما یرضى به رسول  )  ‘ (َ ُ َ

ِ ِِ َِ َ َْ َ ْ                      ُ ُ َ
ِ ِِ َِ َ َْ َ ِ الله ْ َّ      ِ َّ) ‘ ( « ) ٣(   

                                                        ذهب جماعـة مـن العلمـاء إلـى القـول بإنكـار التـرجیح بـین الأدلـة   :               المذهب الثاني 

   )٤ (                                         وقالوا عند التعارض یلزم التخییر أو التوقف

                                                 

، ) ¢(أخرجه أحمد في مسنده ، مسند المكثرین من الصحابة، مسند عبد االله بن مسعود ) ١(

 صحیح الإسناد، و:" قال الزیلعي ) . ٦/٨٤(، ) ٣٦٠٠(برقم 
                      َ
ِ َِ ْ ِْ ُ َ                             لم یخرجاه ، نصب الرایة َ ُِّ َ ْ َ

لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي، جمال الدین أبو محمد 

محمد یوسف : ، قدم للكتاب)٧٦٢ç: المتوفى(عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي 

ثم عبد العزیز الدیوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، : َُ                            البنوري، صححه ووضع الحاشیة

 أكملها محمد یوسف الكاملفوري

دار القبلة للثقافة / لبنان-  بیروت -محمد عوامة، مؤسسة الریان للطباعة والنشر : المحقق   

  ) .٤/١٣٣(م ، ١٩٩٧/١٤١٨çالأولى، :  ، الطبعة السعودیة– جدة - الإسلامیة

 ) .٤/٢٤٠(الإحكام في أصول الاحكام ، الآمدي ، ) ٢(

     في مصنفه ،كتاب البیوع والأقضیة ، في القاضي ما ینبغي أ ن أخرجه ابن أبي شیبة) ٣(
         َ                                                    ْ ِ ِ ِ
َ َْ َ َ ْ

    یبدأ  به في قضائه، برقم 
                          َ   ِ ِ ِ ِ
َ ََ ِ َ ُّ                  قال الترمذي) . ٤/٥٤٣(، ) ٢٢٩٨٩(ْ ِ ِ ِّْ َ ُ                             هذا حدیث لا نعرفه، : َ َُ ِ ْ َ َ ٌ ِ َ َ

     إلا من هذا الوجه، ولیس إسناده بمتصل ، ینظر 
                                                          ِ ِ َِّ ُ
ِ ُ ُ َ ْ َ ْ َْ ََ َ ْ َ ْ  ) . ٤/٦٣(زیلعي ، نصب الرایة ، ال: َّ

  ) . ٥/٣٩٧(المحصول للرازي ، ) ٤(



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٦٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين عب من العدد الساالرابع  المجلد 

 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 
    :                             وقد استدلوا ببعض الأدلة منها 

      ]  ٢ :º   \   [ } صخ   صح   سم {  :"          قال تعالى   :             الدلیل الأول 

                              قا من غیر تفصیل، فـلا وجـه لوجـوب َّ                           َّأن الله قد أمر بالاعتبار مطل  :           وجه الدلالة

    ).١ (                          العمل بالراجح، دون المرجوح

                                                          رد الجمهـــــور علــــى هـــــذا الاســــتدلال وقـــــالوا بــــأن الآیـــــة غایتهــــا النظـــــر  :       ونــــوقش

                                                                       والاعتبار، ولـیس فیهـا مـا ینـافي القـول بوجـوب العمـل بـالترجیح، فـإن إیجـاب أحـد 

   . )٢ (                         الأمرین لا ینافي إیجاب غیره

َأُمــــــرت أَن أَحكــــــم بالظــــــاهر واللــــــه یتــــــولى   «   )  ‘ (    ســــــول        قــــــول الر  :               الــــــدلیل الثــــــاني  ُ َ
َّ َّ

َ َ ْ ُ ْ                         َ   َ     َُ ُ َ
َّ َّ

َ َ ْ ُ ْ

ِالسرائر َّ        ِ َّ« ) ٣.(    

ـــین     :  :     ونـــوقش    ـــم یثبـــت وانمـــا اشـــتهر ب ـــأن هـــذا الحـــدیث ل ـــى الاســـتدلال ب َرد عل ُُ ٕ َّ                                                      َ ُُ ٕ َّ

                         ولا وجود له في كتـب الحـدیث    ".                  واالله یتولى السرائر   : "                         الأصولیین والفقهاء وتكملته

   . )٤ (                              المشهورة ولا في الأجزاء المنثورة

                                                 

 ) . ٥/٢٤٢٩( نملة ، مالمهذب في أصول الفقه المقارن ، عبد الكری) ١(

 ) . ٤/٢٤٠(الإحكام في معرفة الأحكام ، الآمدي ، ) ٢(

، قال ) ١/١٣(، ) ٨(أخرجه الشافعي في مسنده ، باب الإیمان والإسلام، رقم الحدیث ) ٣(

َ                                  َ                                         هذا الحدیث غریب لا أعلم من خرجه من أ صحاب الكتب المعتمدة ولا :" ن ابن الملق ََ َ َ ْ ُْ ْ ْ َ َِ َ ِ َ َ

َ               غیرها ، انظر  البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر، ابن : َ

: المتوفى(الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

٨٠٤ç(ى أبو الغیط وعبد االله بن سلیمان ویاسر بن كمال، دار الهجرة مصطف: ، تحقیق

 ) . ٩/٥٩٠(م، ٢٠٠٤- ١٤٢٥çالاولى، : السعودیة، الطبعة- الریاض-للنشر والتوزیع 

تحفة الطالب بمعرفة أحادیث مختصر ابن الحاجب، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن ) ٤(

دار ابن حزم، الطبعة الثانیة ، )٧٧٤ç: المتوفى(كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي 

١٤١٦ç - ١٤٥م، ص١٩٩٦. 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٦٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين عب من العدد الساالرابع  المجلد 

 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 
                                                          أن الأمارات الظنیة المتعارضـة لا تزیـد علـى البینـات المتعارضـة،   :               الدلیل الثالث 

                                                                     والتــرجیح غیــر معتبــر فــي البینــات، حتــى أنــه لا تقــدم شــهادة الأربعــة علــى شــهادة 

   . )١ (      الاثنین

                                                               التـــرجیح مـــن خـــلال عـــرض أقـــوال المـــذهبین وعـــرض الأدلـــة یـــرتجح لـــدي قـــول 

                                      ة أدتهــــم، ولــــضعف أدلــــة الــــرأي الثــــاني، ورد                               الجمهــــور فــــي العمــــل بــــالراجح ؛ لقــــو

                                      وما نـسب إلـى الظاهریـة أنكـره ابـن حـزم فـي   .                                   الجمهور وتفنیده لأدلة الرأي الثاني 

                                            إنما هـو بعـض شـیوخنا، وهـو خطـأ، بـل الواجـب الأخـذ   :       ، وقال "       الإعراب   "      كتاب 

   . )٢ (                                       بالزائد إذا لم یقدر على استعمالها جمیعا

  



                                                 

 ) . ٤/٢٤١(الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ، ) ١(

  ) . ٨/١٢٨(البحر المحیط ، الزركشي ، ) ٢(



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٦٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين عب من العدد الساالرابع  المجلد 

 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 
 

  العمل بالترجیح ضوابط: المبحث الثالث 

           الـذي وضـع                                                       وضع العلمـاء شـروطا یجـب توفرهـا فـي التـرجیح حتـى یـؤدي مقـصده

     :                       من أجله من تلك الشروط

                                                     أنــه لا یمكــن الجمــع بــین المتعارضــین بوجــه مقبــول، فــإن أمكــن     :  ل     الأو    ضابط  الــ

    ).١ (                                                ذلك تعین المصیر إلیه، ولم یجز المصیر إلى الترجیح

                                       ل واحــد منهمــا مــن وجــه أولــى مــن العمــل بأحــد                               فــإذا تعــارض الــدلیلان فالعمــل بكــ

   . )٢ (                   الدلیلین دون الثاني

ــــ ــــة وأن   :          الثــــاني     ضابط  ال ــــدلیلان المتعارضــــان فــــي الثبــــوت والحجی                                                    أن یتــــساوى ال

                                                                         یتساوى أیضا الدلیلان في القوة، فلا تعارض بین متواتر وآحاد، ولا بین ما دلالته 

ِفلا یصح الترجیح   .  )٣ (                    قطعیة وما دلالته ظنیة
َّْ َ َ               ِ
َّْ َ َإلا بعد تكامل كونهمـا طـریقین لـو َ ِ َ َ َ َ َ َّ ِ                              َ ِ َ َ َ َ َ َّ ِ

ِانفرد كل واحد منهما لأنه لا یصح ترجیح طریق على ما لیس بطریق َِ َْ َ ََ ِ
َْ َ َُ ََّ ِ ُ ْ ِْ ِ

َ َ                                                         ِ َِ َْ َ ََ ِ
َْ َ َُ ََّ ِ ُ ْ ِْ ِ

َ َ
) ٤(  .    

     فـلا  )٥   (                                                اتفاقهمـا فـي الحكـم، مـع اتحـاد الوقـت والمحـل والجهـة،  :          الثالـث     ضابط  ال

                   ي محــل أو محلــین، أو                                                    امتنــاع بــین الحــل والحرمــة، والنفــي والإثبــات فــي زمــانین فــ

                                                 

  ) . ٢/٢٦٤(إرشاد الفحول ، الشوكاني ، ) ١(

 ).٥/٤٠٦(المحصول للرازي ، ) ٢(

مذهب الراجح، عبد الكریم بن علي بن الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقاتها على ال) ٣(

الأولى، :  المملكة العربیة السعودیة، الطبعة- الریاض - محمد النملة، مكتبة الرشد 

١٤٢٠ ç  - ٤١٦ م ، ص٢٠٠٠ 

ْ                                                                      المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطیب أبو الحسین البصري المعتزلي ) ٤( َ

الأولى، :  بیروت، الطبعة–لعلمیة خلیل المیس، دار الكتب ا: ، تحقیق)٤٣٦ç: المتوفى(

٢/٢٩٩( ، ١٤٠٣ . ( 

 .)٢/٢٥٨(إرشاد الفحول ، الشوكاني ، ) ٥(
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 )١ (                                                                 محلــین فــي زمــان، أو بجهتــین، كــالنهي عــن البیــع فــي وقــت النــداء مــع الجــواز
  

   لي   لى   لم   لخ {  :          قــال تعــالى     كمــا                                           فــلا تعــارض بــین النهــي عــن البیــع فــي وقــت النــداء

   ڑ   [ } �   �   �   �   �   �   �   � �   �   �   �   نج   مي   مى   مم   مخ   مح   مج

            علیه وسلم         صلي االله–                                          وبین الإذن به في غیر هذا الوقت لقول الرسول   .   ]  ٩ : ½

ُّ عنــــدما ســــئل النبــــي   - َِّ َ ِ ُ                 ُّ َِّ َ ِ َأي الكــــسب أَطیــــب؟ قــــال  :   -                   صــــلي االله علیــــه وســــلم –ُ َ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ ُّ          َ         َ َ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ ُّ :  

ٌعمل الرجل بیده، وكل بیـع مبـرور « ُ ْ َْ ٍ ََّ َ ُُّ ُِ َ
ِ ِ ِ ُ                              ٌ ُ ْ َْ ٍ ََّ َ ُُّ ُِ َ
ِ ِ ِ ُ« ) ٢( 

                               وذلـك لاخـتلاف الحكـم فـي كـل منهمـا ،   

 (                                                        فالجهة لیست متحدة كما یسمیه الأصولیون بقاعدة انفكاك الجهة
٣
             حیث یقولـون  )

                                                                 ن الجهــة منفكــة، والنهــي لا یعــود علــى الــذات ولا علــى وصــف مــلازم للــذات، بــل  أ

               ، والـسعي إلـى  � �   �   �   �   �   �   :                                 النهي یعـود علـى أمـر خـارجي، فـاالله قـال

ً                                                                ًالجمعــــة لــــیس مــــن أركــــان البیــــع، ولــــیس شــــرطا مــــن شــــروط البیــــع، وركنــــا البیــــع 

             ، والــسعي أمــر                                            الإیجــاب والقبــول، والــشروط متــوافرة، فــالبیع یــصح  :               متــوافران، وهمــا

                                                 

 ). ٨/١٢١(البحر المحیط في أصول الفقه ، الزركشي ، ) ١(

، المستدرك على الصحیحین، أبو عبد االله ) ٢١٥٨(أخرجه الحاكم في مستدركه ، برقم ) ٢(

ُ                                          حمدویه بن نعیم بن الحكم الضبي الطهماني الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن

مصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقیق)٤٠٥ç: المتوفى(النیسابوري المعروف بابن البیع 

قال ) . ٢/١٢( ، ١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، :  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة 

لسلة وصححه الألباني في س) . ٣/١١٣٩(ورواته ثقات انظر فتح الغفار ، : المنذري

الأحادیث الصحیحة ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن 

، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، )١٤٢٠ç: المتوفى(آدم، الأشقودري الألباني 

 ) . ٢/١٥٩(، ) لمكتبة المعارف(الأولى، : الطبعة

 مأمور به منها، وجهة منهي عنه جهة: المقصود بانفكاك الجهة أن یكون للفعل جهتان(٣)

إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحیح، : منها، وهم یقولون في مثل هذا

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه : ٕ                                    وان لم تنفك عنها فالفعل باطل، انظر 

 ).١/١٤٦(على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، 
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                                                                      خــارج عــن البیــع، فتــتم الــصفقة فیملــك هــذا الــسلعة، ویملــك الآخــر الــثمن؛ لكنهمــا 

ــــال ــــذي ق ــــا أمــــر االله ال ــــع  � �   �   �   �   �   �  :                                  آثمــــان لأنهمــــا خالف               ، لكــــن البی

   )١ (            والشراء صحیح

                                                     أن یكـــون التـــرجیح بـــین الأدلـــة، فالـــدعاوى لا یـــدخلها التـــرجیح   :          الرابـــع     ضابط      الـــ

                                                 جـري فـي المــذاهب، لأنهـا دعـاوى محـضة تحتـاج إلـى الــدلیل                    وانبنـى علیـه أنـه لا ی

ٕ                                                                    ٕوالتــرجیح بیــان اختــصاص الــدلیل بمزیــد قــوة فلــیس هــو دلــیلا، وانمــا هــو قــوة فــي 

   )٢ (      الدلیل

ُتعذر الجمع بین الدلیلین، فإن أمكن الجمع بینهما والعمـل بهمـا   :              الشرط الخامس  ُ َ ْ ِ ُ
ُّ                                                           ُ ُ َ ْ ِ ُ
ُّ

ُمعا لم ینتقل المجتهد إلى الترجیح؛ لأن التر َ ً                                         ُ َ ُجیح یفضي إلى ترك الدلیل المرجوح، ً َ                                 ُ َ

ُوالجمــع فیــه عمــل بكــلا الــدلیلین فــي الجملــة، والعمــل بالــدلیلین  ٌ                                                        ُ   -ٍ            ٍ ولــو مــن وجــه -ٌ

 )٣ (ِ                                ِأولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما
.   

ــ ــم تكــن قابلــة للتفــاوت   :          الــسادس     ضابط  ال                                                         أن تكــون الأدلــة قابلــة للتفــاوت ، فــإذا ل

                                       فیها حیث أن الترجیح عبارة عن تقویة أحـد                                   امتنع الترجیح ، فالقطعیات لا ترجیح 

                  ، ولا شـــك أن الأخبـــار  س                                       الطـــرفین علـــى الآخـــر كـــي یغلـــب علـــى الظـــن صـــحته 

   . )٤ (                                                 المتواترة مقطوع بها ، وعلیه فلا یفید الترجیح شیئا 

                                                 

 على اختلاف العلماء ، محمد حسن عبد الغفار ، اثر الاختلاف في القواعد الاصولیة) ١(

)٩/١٢( 

 ) . ٨/١٤٧(البحر المحیط في أصول الفقه ، الزركشي ، ) ٢(

ُ                                                                                أصول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهله، عیاض بن نامي بن عوض السلمي، دار ) ٣( َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُُ

 م، ٢٠٠٥ - ç ١٤٢٦الأولى، :  المملكة العربیة السعودیة، الطبعة-التدمریة، الریاض 

 ٤٢٩ص

 ٢٩٦التعارض والترجیح عند الاصولیین ، وأثرهما في الفقه الإسلامي ، ص) ٤(
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                                                أن یقـــــوم دلیـــــل علـــــى التـــــرجیح وهـــــذا علـــــى طریقـــــة كثیـــــر مـــــن   :              الـــــشرط الـــــسابع 

                                  ا أن لا یمكـن العمـل بكـل واحـد منهمـا،                                      الأصولیین، لكن الفقهاء یخالفونهم وشرطو

                                                                       فإن أمكن، ولو من وجه، امتنع، بل یصار إلى ذلك لأنه أولى من إلقاء أحدهما، 

   . )١ (                         والاستعمال أولى من التعطیل

  



                                                 

 ) . ٨/١٤٨(البحر المحیط في أصول الفقه ، ) ١(
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   للمؤسسات الشرعیةالفقهي نماذج من الترجیح : رابعالمبحث ال

 علاج الزوجة ونفقتها: المطلب الأول

  - :                      ویأتي خلافهم على مذهبین  ،          المسألة                    اختلف الفقهاء في هذه

ــــة فــــي المــــشهور  ،                             ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء مــــن الحنفیــــة  :            المــــذهب الأول   ،                     والمالكی

   ).١  .(                                                                  والشافعیة والحنابلة إلى أن الزوج لا تلزمه أجرة الطبیب ومداواة زوجته

ـــاني   ،                           وابـــن عبـــد الحكـــم مـــن المالكیـــة  ،                        ذهبـــت دار الإفتـــاء المـــصریة  :              المـــذهب الث

                                                وأبـــو ثــور إلــى أن الــزوج یلزمـــه أجــرة الطبیــب ومـــداواة   ،         الحنابلــة            وبعــض متــأخري 

    ).٢  .(     زوجته

      الأدلة

  - :                      أدلة أصحاب المذهب الأول

  - :                        استدلوا بالقیاس والمعقول

    - :         من القیاس  : ً    ًأولا

    كمـا   ،                                                                أنه لا یجب علي الزوج أجرة الطبیب والدواء؛ لأن ذلك یراد لإصلاح الجسم

    ).٣  .(   دار                                 لا یلزم المستأجر بناء ما یقع من ال

                                                 

ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، ٤/٢٠بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ج) ١

بین على حل ألفاظ ٕ             واعانة الطال، ٤/١٨٧وشرح مختصر خلیل للخرشي ج، ٢/٣٣٣ج

والمغني لابن قدامة ، ٨/٢٤٣والنجم الوهاج في شرح المنهاج ج، ٤/٨٣فتح المعین ج

  .١٩٩/ ٨ج

ومنح الجلیل شرح ، ٢٧/٢٠٧وج، ٣٠/٢٧الفتاوى الإسلامیة من دار الإفتاء المصریة ج) ٢

وذهب . ٤٦٢/ ١٣والشرح الممتع على زاد المستقنع ج ، ٤/٣٩٢مختصر خلیل ج

عطار إلى أن الزوج یلزمه أن یداویها بقدر ما كان لها من نفقة صحتها لا أبوحفص بن ال

  .أزید

والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح ، ٤/٨٣إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ج) ٣

  .١٤٥/ ٧ج
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 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 
  

  - :                ویمكن مناقشة هذا

        وقـد أمـر   ،                                                              أنه لا شك أن هذا تعلیل ضعیف، فكیف تقاس المـرأة بالـدار المـستأجرة

     ). ١  .(                    بمعاشرتها بالمعروف-        تعالى –   االله 

  - :                        من المعقول وذلك من وجهین  : ً    ً ثانیا

    ).٢  .(                                                        أن ذلك لیس من حاجتها الضروریة المعتادة؛ فلا یجب على الزوج  :     الأول

  

  - :       قشة هذا         ویمكن منا

                                                المــداواة لــم تكــن فــي الماضــي حاجــة أساســیة، فــلا یحتــاج    :"                    قــال الــدكتور الزحیلــي

ــا إلــى العــلاج؛ لأنــه یلتــزم قواعــد الــصحة والوقایــة، فاجتهــاد الفقهــاء  ً                                                                        ًالإنــسان غالب

                                   أمــا الآن فقــد أصــبحت الحاجــة إلــى العــلاج   ،                           مبنــي علــى عــرف قــائم فــي عــصرهم

ً                                    ً؛ لأن المــریض یفــضل غالبــا مــا یتــداوى بــه                                   كالحاجــة إلــى الطعــام والغــذاء، بــل أهــم

                                                                   على كل شيء، وهل یمكنه تناول الطعام وهو یشكو ویتوجع من الآلام والأوجـاع 

ــدواء علــى   !                                   التــي تبــرح بــه وتجهــده وتهــدده بــالموت؟ ــذا فــإني أرى وجــوب نفقــة ال                                   ل

                                                                       الــزوج كغیرهــا مــن النفقــات الــضروریة، مثــل وجــوب نفقــة الــدواء الــلازم للولــد علــى 

                                                               بالإجمـاع، وهـل مـن حـسن العـشرة أن یـستمتع الـزوج بزوجتـه حـال الـصحة،       الوالـد

  )    ١٠٠ م (                    وأخــذ القــانون المــصري   !                                        ثــم یردهــا إلــى أهلهــا لمعالجتهــا حــال المــرض؟

  ،                                     أن النفقــة الواجبــة للزوجــة تــشمل الغــذاء  ،                        م بــرأي فــي الفقــه المــالكي    ١٩٨٥     لــسنة 

                                                 

  .٤٩/ ٢٥ج، حمد بن عبد االله بن عبد العزیز الحمد: المؤلف، شرح زاد المستقنع) ١

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن : المؤلف، رح زاد المستقنعالروض المربع ش) ٢

حاشیة الشیخ العثیمین وتعلیقات : ومعه، )هـ١٠٥١: ت(بن إدریس البهوتى الحنبلى 

دار : الناشر، ٦١٩ ، ٦١٨صـ ، عبد القدوس محمد نذیر: خرج أحادیثه، الشیخ السعدي

  . مؤسسة الرسالة- المؤید 
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      وأخــذت   ،      الــشرع                     وغیــر ذلــك بمــا یقــضي بــه   ،                              والكــسوة والمــسكن ومــصاریف العــلاج

    ).١   ".(            المحاكم بهذا

    ).٢  .(                         بل غایة ما هنالك أنه مباح  ، ً                   ً أن التداوي لیس واجبا  :       الثاني

  - :                ویمكن مناقشة هذا

       بـل یجـب   ،                     أمـا فـي حـق مـن یعـول فـلا  ،                                     أنه یمكن أن یقال أنه مباح في حق نفسه

   .              علیه علاج زوجته

  - :                        أدلة أصحاب المذهب الثاني

  - :               استدلوا بالكتاب

ِوعاشروهن بالمعروف { :-    الى     تع-       قال االله  ِ
ُ ْ َّ ََْ ِ ُ ُ َ                ِ ِ
ُ ْ َّ ََْ ِ ُ ُ َ{ ).  ٣.(    

  - :          وجه الدلالة

                                                                     دلــت هـــذه الآیـــة علـــى أنـــه یلـــزم الـــزوج أجـــرة الطبیـــب ودوائهـــا؛ لأنـــه مـــن المعاشـــرة 

    ).٤  .(        بالمعروف

                الرأى المختار 

                                                                       بعــد عــرض آراء الفقهــاء فــي هــذه المــسألة، وأدلــتهم، ومناقــشة مــا أمكــن مناقــشته؛ 

                                             الصواب هو المذهب الثاني، الذى یرى أصحابه أنه                            یتبین أن أقرب المذهبین إلى 

  - :                                                 یلزم الزوج أجر الطبیب ومداواة زوجته؛ وذلك لما یلي

   .            الرجال بها-        تعالى -                                        أن هذا من العشرة بالمعروف التي أمر االله -   ١

                                                 

أستاذ ورئیس قسم ، وهبه بن مصطفى الزحیلي/ د. أ: المؤلف، لتهالفقه الإسلامي وأد)  ١

َّ                 كلیة الشریعة-ّ                                 الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق  دار : الناشر، ٧٣٨١/ ١٠ج، َّّ

  .َّ        الرابعة: الطبعة،  دمشق- َّ         سوریة - الفكر 

  .٢٨/ ٦ج، أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهیم الخلیل: المؤلف، شرح زاد المستقنع) ٢

  .١٩: الآیة، سورة النساء) ٣

  .٤٦٢/ ١٣الشرح الممتع على زاد المستقنع ج) ٤
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   .                                                                عدم استدلال أصحاب المذهب الأول بأدلة قطعیة تدل على ما ذهبوا إلیه-   ٢

           فـلا مـانع مـن   ،                                على وجوب الإنفاق على الزوجة عامة                    أن الأدلة التي تنص -   ٣

                       وهـذا مـا أخـذ بـه القـانون   ،                                               أن تندرج أجرة الطبیب وعلاج الزوجة تحت هـذه الأدلـة

   .         واالله أعلم    ). ١  .(  م     ١٩٩٧       لسنة   ٤٤           المصري رقم 

  

  للعمل وتولیة المناصبخروج المرأة : المطلب الثاني

           قـة زوجتـه ،        عـن نف       المـسئول                              الذي ثبـت فـي الـشرع أن الرجـل هـو   

                                                             فهو یخرج للعمـل مـن أجـل تـوفیر نفقاتهـا وهـي راعیـة فـي بیـت زوجهـا ، 

                            فــي بیـت الزوجیــة ، فـلا تغــادر       جلوسـها                           ولا شـك أن هــذه الرعایـة تتطلــب 

ً                                                                  ًإلا باتفــاق بینهــا وبــین زوجهــا ، وقــد أوضــح الفقهــاء قــدیما أن المــرأة إذا 

        قاتهـا ، ً                                                     ًخرجت مـن بیـت زوجهـا بغیـر إذنـه كانـت ناشـزا تـسقط بموجبـه نف

ٕ                                                           ٕاللهم إلا إذا كان خروجها لأمر ضروري نص علیة بعـضهم ، واذا كـان 

ً                                                           ًقولهم هذا یترتب عـن خروجهـا لوقـت محـدود خروجـا غیـر مطـرد ؛ فیمـا 

                                                           عساه یكـون الحكـم إذا خرجـت بغیـر إذن زوجهـا مـن أجـل العمـل ، وهـو 

                               یستغرق نهارها كله وذلك یوم ؟ 

                                                 

  .٣٠/٣٠الفتاوى الإسلامیة من دار الإفتاء المصریة ج) ١
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  .وأدم  أراء اء ارن اطب اول

  ل                                                        أراء الفقهـــاء المعاصـــرین فیمـــا یترتـــب عـــن خـــروج المـــرأة للعمـــ    نوعـــت ت

   :                            دون إذن زوجها علي ثلاثة أقوال

                الزوجـــة المحترفـــة   "                                  ذهـــب الـــشیخ عبـــد الوهـــاب خـــلاف فـــذكر أن   

ــــستحق ً                                    ًالتــــي تخــــرج نهــــارا لحرفتهــــا إذا منعهــــا زو ــــم تمتنــــع ، لا ت                         جهــــا فل

    .    )١ ( "    نفقة

      ذهــب ٕ              وٕالــي هــذا القــول   )٢ (            مــد أبــو زهــرة                   وكــذلك قــال الــشیخ مح                  

                                                 أنها إذا خرجت للعمل بـدون إذنـه تـسقط نفقاتهـا ، جـاء                القانون المصري 

                                                         هـــذا الحكـــم فـــي بعـــض قـــوانین الأحـــوال الشخـــصیة العربیـــة ، فـــورد فـــي 

                                                                  الفقرة الخامسة مـن المـادة الثانیـة مـن أحكـام النفقـات مـن قـانون الأحـوال 

       لــسنة    ١٠٠                المعــدل بالقــانون       ١٩٢٠       لــسنة   ٢٥   قــم  ر               الشخــصیة المــصري 

             خروجهـا للعمـل      .... ً                                ًلا یعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجـة    "         ، أنه     ١٩٨٥

                                                              المشروع ما لم یظهر أن اسـتعمالها لهـذا الحـق مـشوب بإسـاءة اسـتعمال 

  ،   "                                                      الحـــق ، أو منـــاف لمـــصلحة الأســـرة ، وطلـــب زوجهـــا الامتنـــاع عنـــه 

      فإنهــا   ـ ً          ًع حقــا لهــا ٕ                                             ٕفهــذه الفقــرة وان جعلــت خــروج المــرأة للعمــل المــشرو

                                                 

ً                                                                                   وهذا مقید بتوفیر الزوج لزوجته مسكنا شرعیا ، فقد استقر الاجتهاد القضائي في سوریا - ١ ً

لها المسكن الشرعي ، وهذا ما علي قبول قول الزوج بترك زوجته للعمل بما إذا أعد 

الزوجة العاملة لا تحرم من النفقة إذا أعدلها " قررته محكمه النقض السوریة بقرار فیه أن 

قرار رقم " ( المسكن الشرعي، وطلب منها ترك العمل ولم تمتثل ، كما استقر الاجتهاد 

   .٢/٢٩٢منشور بالمجلة العربیة للفقه والقضاء ع ) ٢٥/٤/١٩٨٤ بتاریخ ٢٧٤/٨٤

  .٣٠٢:  ینظر محاضرات في عقد الزواج -  ٢
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                                                              قیدته بعدم منافاة لمصلحة الأسـرة ، وعـدم اعتـراض زوجهـا علـي قیامهـا 

                                                                بــه ، وهــو مــا تؤكــده المــذكرة الإیــضاحیة لهــذه الفقــرة ، إذ جــاء فیهــا أن 

                                               لا تــسقط بــسبب خروجهــا للعمــل المــشروع مــا دام قــد أذن   "             نفقــة الزوجــة 

ً                ًمـا بعملهـا مـا لـم                                                لها زوجها بذلك أو عملت دون اعتراضه أو تزوجها عل

                                                             یظهر أن استعمالها لهذا الحـق المـشروع مـشوب بإسـاءة اسـتعمال الحـق 

                           رة وطلــــب منهــــا زوجهــــا الامتنــــاع                             مــــن جانبهــــا أو منــــاف لمــــصلحة الأســــ

   .   )١ ( "   عنة

  

                              ا خرجــت لتعمــل مــن غیــر إذن زوجهــا  ذ      أنهــا إ    :             القــول الثــاني                    

                  ، جـاء فـي المـادة                                                 تسقط نفقتها إذا لم یكـن الـزوج متعـسفا فـي منعهـا منـه

                                                       الــــــسابعة والخمــــــسین مــــــن مــــــشروع القــــــانون العربــــــي الموحــــــد للأحــــــوال 

                                                               الشخصیة بیان الأحوال التـي لا تـستحق الزوجـة فیهـا النفقـة ، ومنهـا مـا 

                                     إذا عملـت خـارج البیـت دون موافقـة زوجهـا   "                             ورد  في الفقـرة الثالثـة أنهـا 

ٕ               ٕ وان رتبـت سـقوط              ، فهذه الفقرة  " ً                                   ًما لم یكن متعسفا في منعها من العمل 

                                                                 النفقة علي خروج المرأة للعمل مـن غیـر إذن زوجهـا ؛ فإنهـا قیدتـه بعـدم 

   .                        تعسف الزوج في منعها منه 

ــــر ف خــــروج المــــرأة     :              والقــــول الثالــــث                   ــــزوج لا یعتب                                    إن إذن ال

                                                          للعمل ، وخص سقوط نفقة الزوجـة بمعارضـة عملهـا لمـصلحة الأسـرة ، 

   فــي   م       ١٩٨٤       لــسنه   ٥١            الكــویتي رقــم                              وهــذا مــا ذهــب إلیــه قــانون الأســرة 

                                                 

  .٤٩ص :    ینظر تشریعات الأحوال الشخصیة للمسلمین -١
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  "                                                              شأن الأحوال الشخصیة ، فنص في المادة التاسعة والثمانین علي أنـه 

ً                                                             ًلا یكــون نــشوزا خــروج المــرأة لمــا هــو مــشروع أو لعمــل مبــاح مــا لــم یكــن 

   .ً                   ًمنافیا لمصلحة الأسرة

                                                           وبالرجوع للمذكرات الإیضاحیة لهذه القوانین یظهر أنهـا لا تنـاقش             

                         تنــاقش مــا یترتــب عــن خروجهــا       لكنهــا                     لمــرأة خــارج بیتهــا ، و         حكــم عمــل ا

                                                           إلیه من غیر إذن زوجها ، وقد جاءت التصریح فـي بعـضها بـأن خـروج 

ًالمرأة للعمل من غیر إذن زوجها یجـوز قیاسـا علـي أقـوال الفقهـاء قـدیما  ً                                                                 ً ً

                                                           بجــواز خروجهــا لــبعض الحاجــات بغیــر إذنــه ، وهكــذا جــاء فــي المــذكرة 

                                     حـــــوال الشخـــــصیة المـــــصري ، أن خـــــروج المـــــرأة                    التوضـــــیحیة لقـــــانون الأ

                                                        مـن الأحـوال التـي یبـاح فیهـا ذلـك بحكـم الـشرع   "                     للعمل دون إذن زوجها 

ٕ                                                               ٕكخروجها لتمریض أحد أبویها أو تعهد أو زیارته ، والي القاضي لطلـب 

    أو                                                       حقهــا ، كــذلك خروجهــا لقــضاء حوائجهــا التــي یقــضي بهــا العـــرف ، 

     . )١ (                 تقضي به الضرورة

                                                        ص من هذا أن نفقه الزوجـة تـرتبط بمـدي تفریغهـا نفـسها لمـصالح      یستخل

                     لـم یمیـزوا بـین خـروج      لكـنهم     ، و )٢ (                                   بیت الزوجیة ،وهذا قول فقهاء الحنفیة

                                                               المرأة لعمل وبـین خروجهـا لغیـرة ، فمتـي تخلـف مكثهـا فـي بیتهـا وتحقـق 

    . ً                                     ً خروجا منه من غیر إذن زوجها كانت ناشزا

                                                 

  .٦٥-٦٤  ینظر تشریعات الأحوال الشخصیة للمسلمین -١

  جاء في المذكرة الإیضاحیة للأحكام الشخصیة العراقیة ،أن هذا قول الفقهاء في النشوز -٢

  .٧٨ص 
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                                      توجب النفقة لتسلیمها نفـسها إلـي الـزوج         إنما تس  "               قال السرخسي               

                                                              ، وتفریغهـا نفـسها لمـصالحة ،فـإذا اقتنعـت عـن ذلـك كانـت ظالمـه ، وقــد 

    .  )١ (   "                                                         فوتت علیه ما كان یوجب النفقة لها باعتبارها فلا نفقه لها 

                                                        ووصف الكساني المرأة التي تخرج مـن بیـت زوجهـا بأنهـا ناشـز               

                            لا نفقـــة للناشـــز لفـــوات التـــسلیم   "   ل                              وتـــسقط نفقطهـــا مـــن أجـــل ذلـــك ، وقـــا

                                                             بمعنــي مــن جهتهــا وهــو النــشوز فــي النكــاح ، أن تمنــع نفــسها مــن الــزوج 

                                                           بغیر حق ، خارجـه مـن منزلـة بـأن خرجـت بغیـر إذن وغائبـة أو سـافرت 

                                          فـــي منزلـــه ومنعـــت نفـــسها فـــي روایـــة لأنهـــا محبوســـة                   ، أمـــا إذا كانـــت لا

ًلحقه ، منتفع بها ظاهرا وغالبا ، فكان معن ً                                        ً          . )٢ (  " ً               ًي التسلیم حاصلا ً

                                                    وبالنــسب لمــشروع القــانون العربــي الموحــد للأحــوال الشخــصیة                   

                                                                 فقد سبق القول أنه رتب في المادة السابعة والخمسین علي خروج المـرأة 

                                                                للعمل دون إذن زوجها سقوط نفقتهـا ، لكنـه قیـد إذن الـزوج بعـدم تعـسفه 

                    مـــــشروع أن هـــــذه الفقـــــرة                                وأوضـــــحت المـــــذكرة الإیـــــضاحیة لهـــــذا ال  :     فیـــــه 

                                                            صیغت وفق ما نص علیة كثیر من الفقهاء أن خروج المـرأة للعمـل مـن 

       ، أن  )٣ (  "            فــتح القــدیر   "                                          غیـر موافقــة زوجهــا مــسقط لنفقتهــا ومـا جــاء فــي 

                                                               من حقا أن تخـرج لفـروض الكفایـة بـإذن وبغیـر إذن كمـا إذا كانـت قابلـة 

                                                 

  .٥/١٨١ المبسوط ١ -

  .٥/٣٢ بدائع الصنائع -  ٢

 كتاب فتح القدیر لمحمد بن عبد الواحد الشهیر بابن همام ، شرح فیه كتاب الهدایة شرح -  ٣

 . هـ وهو مطبوع ٥٩٦بدایة المبتدي لأبي بكر المرغیناتي سنه 
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    بحـــــــق        خـــــــروج        الكفایـــــــة                                 ،أو تغـــــــسل الأمـــــــوات، لأن خروجهـــــــا لفـــــــروض 

    ).١ (    شرعي

                                                          وبالنـــسبة لقـــانون الأحـــوال الشخـــصیة الكـــویتي فـــإن المـــادة التاســـعة           

                                                                  والثمانین منه لم توجب أسـتاذان المـرأة زوجهـا للخـروج للعمـل ، ولـم تعـد 

ً                                                                 ًخروجها إلیه نشوزا ، ولا موجب سقوط نفقتها اللهـم إلا إذا تنـافي عماهـا 

                     ذا القـانون أن المـادة                                             ومصلحة الأسرة ،  وورد في المذكرة التوضیحیة لهـ

                                       بـین الحنفیـة  أن للزوجـة الحـق فـي أن تخـرج   "                     المذكرة صیغت علـي مـا 

                                                                  من بیت الزوجیة لزیارة والدیها ، وأن الزوج لیس له أن یمنعهـا مـن ذلـك 

                                                             ونـــص الـــشافعیة علـــي خروجهـــا الـــي بیـــت أبیهـــا أو أ قاربهـــا أو جیرانهـــا 

                 ق منـه ، ولخروجهـا ٕ                                      ٕ عیادة أو تعزیة ، والي القاضـي لطلـب الحـ  أو       لزیارة 

                                                           لحوائجهــا التــي یقــضي العـــرف خروجهــا ، مثلهــا لهـــا لتعــود عــن قـــري ، 

                                                              وخروجها لأشراف البیت علي الانهدام ، أو بإكراههـا علـي الخـروج ، أو 

       )٢ (  "                وعلـــي العـــرف    ...                                       إذا أعـــسر بالنفقـــة ســـواء أرضـــیت إعـــساره أو لا

              تثناء الحنفیـة                                                    فیطهر من هذا أن قانون الأسرة الكویتي أخذ مادته من اس

                                                               والشافعیة  من حكم نشوز الزوجة ، فقاس علیه خروجها للعمل باعتبـار 

   .ً                                ًأن خروجها إلیه صار متعارفا علیة 

                                                             ویعیننا علي معرفة مـدي أحقیـة الـزوج فـي منـع زوجتـه مـن العمـل خـارج 

   .                                            بیتها البحث فیما تجب من أجلة النفقة الزوجیة 
                                                 

  . ٢/٨٩ ینظر المجلة العربیة للفقه والقضاء ع-  ١

  ١٩٦  ینظر قانون الأحوال الشخصیة الكویتي -٢
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 ب اطاد ا ب او ءا   

       د ا ا                       

                                                           تجــب نفقــة الزوجــة علــي زوجهــا فــي المــذهب الحنفــي بتحقیــق احتباســها 

                                                           فــي البیــت ، حیــث یتعــذر علیهــا أن تكــسب مــا تنفقــه علــي نفــسها فتجــب 

                                                           علیــة نفقتهــا مــن أل ذلــك ســواء كانــت موســرة أو معــسرة ، وهــذا صــریح 

                 لحــبس بـل تجــب جــزاء                            ولـسنا نقــول أنهــا تجـب مقابــل ا    : "              قـول الكاســاني 

         علـي أن –                    كما قال ابن عابدین–                   ، وهذا الحكم ینبني    )١ (  "           علي الحبس 

                        ، وتــستوي عنــدهم فــي هــذا  )٢ (  "                                 كــل محبــوس لمنفعــة غیــره یلــزم نفقتــه   " 

                                                         الحكــــــم المــــــرأة الموســــــرة و المعــــــسرة وكــــــذا الــــــصغیرة والمریــــــضة عنــــــد 

     . )٣ (     بعضهم

                                                 

 ٤/٣٤  بدائع الصنائع -١

 ٥/٢٢٤  ینظر حاشیة ابن عابدین -٢

 في المذهب الحنفي اختلاف في استحقاق الزوجة الصغیرة التي لا یجامع مثلها النفقة ، - ٣

 – وهو من أعلام المذهب –وكذا المریضة لمجرد احتباسها ، فعند أبن یوسف القاضي 

قاقها النفقة ، وعلیة ؛ إن الصغیرة إذا ان احتباس المرأة في بیت زوجها كاف لاستح

= اختار زوجها إمساكها وكذا المریضة إذا أرادها زوجها في بیته ؛ وجبت نفقتها ، نقل 

إذا كانت الصغیرة تخدم الزوج وینتفع الزوجة بها بالخدمة ، " الكاساني عنة فذكر أنه =

لأنه ( ... )  فلها النفقة ٕ                                                          فسلمت نفسها إلیه فإن شاء ردها وان شاء أمسكها ، فإن أمسكها

ولو ( ... ) حصل له نوع منفعة وضرب من الاستمتاع ، وقد رضي بالتسلیم القاصر 

كانت المرأة مریضة قبل النقلة مرض یمنع الجماع فنقلت وهي مریضة ، فلها النفقة بعد 

   ، وعند السرخسي إن احتباس٢٨- ٤/٢٧: ینظر بدائع الصنائع " . ً                    النقلة وقبلها أیضا 

=  یتحقق معه تسلیمها نفسها الزوجة في بیت زوجها لا یكفي لاستحقاق النفقة حتي
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ت زوجها وخرجت وعلیه فإن المرأة إذا امتنعت من الاحتباس في بی

ً                                          ، أو حبست نفسها لمصلحته لیلا دون النهار ،  ) ١(منة بغیر إذنه 

ً            تكون ناشزا 
، فیسقط حقها في النفقة لأنها بفعلها هذا ترفع احتباسها  )٢(

 منعا "أي الزوج "له "  أن  )٣( الكامل  ، ونقل ابن عابدین عن البحر

ة أو مغسلة لتقدم ً                                            من الغزل وكل عمل ولو تبرعا لأجنبي ، ولو قابل

حقه علي فرض الكفایة ، ومن مجلس العلم إلا لنازلة امتنع  زوجها 

ٕ                                                           من سؤالها ، ومن الحمام إلا النفساء ، وان جاز دون تزین وكشف 

، ویستثني من ذلك خروجها لأمر مطلوب كزیارة أبویها ٤عورة أحد 

م لا یمنعها من الخروج الي الوالدین في كل جمعه إن ل" فإن زوجها 

                                                                                                                     

، ینظر المبسوط " تجب النفقة بالتسلیم وتفریغها نفسها لمصالحه " فقال  لزوجها=

ً                                                                            ، وهو اختیار الكاساني ، فإنه جعل حبس الزوجة سببا لوجوب النفقة وتسلیمها ٥/١٨١

، وهي إن تخلي بین نفسها وبین زوجها ) التخلیة " ( سلیم ً                           نفسها شرطا له ، ویرید بالت

 ).٤/٢٧ینظر بدائع الصنائع ج" ( یرفع المانع من وطئها أو الاستمتاع بها حقیقه 

ومن هنا كانت الصغیرة والمریضة عند السرخسي والكاساني لا تجب لهما النفقة لعد توافر 

 . شرط وجوبها عندهم وهو تسلیم نفسها لزوجها 

الخروج الحكمي كأن كان لها منزل فمنعته من الدخول "  ویشبه خروجها بغیر إذنه - ١

 .٥/٢٢٨: ینظر حاشیة ابن عابدین ". علیها ، فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة 

  .٥/٢٢٤:  ، وحاشیة ابن عابدین ٥/١٨٦:   ینظر المبسوط -٢

، جرد فیه كتاب السراج الوهاج لأبي  یعني كتاب البحر الزاخر للفقیه محمد ابن إقبال - ٣

 .هـ ٨٠٠بكر الحدادي المتوفي سنه 

  .٢٥٩- ٥/٢٥٨: ینظر حاشیة ابن عابدین -  ٤



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٨٢
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ً                                                                   یقدر علي إتیانها ولو أبوها زمنا مثلا فاحتاجها ، فعلیها تعاهده ولو  ً

ً       كافرا 
.)٢(ٕ              وان أبي الزوج )١(  

  

   :                            النفقة في المذهب المالكي 

                                                    یثبت حق الزوجة في النفقة بتمكینهـا زوجهـا مـن نفـسها أو                           

  :     قلــت     : "                       جــاء فــي المدونــة الكبیــر                                      بــدعوتها الــي الــدخول بهــا لمــا 

                                                                 أرأیــت الرجــل إذا تــزوج متــي یؤخــذ بالنفقــة علــي امرأتــه ؟ أحــین العقــد أم 

                             إذا دعــوه الــي الــدخول فلــم یــدخل   :          قــال مالــك   :                    حــین یــدخل بهــا ؟ قــال 

   . )٣ (              لزمته النفقة

                                                       ویشترط لهـذا ان یكـون الزوجـان بالغـان حـد الجمـاع ، فـإن كـان                   

ً              ًعـــا قـــادرین علـــي ً                                           ًإحـــداهما صـــغیرا أو كلاهمـــا فـــلا نفقـــه حجتـــي یكونـــا م

                     تجــب النفقــة علــي الــزوج     : "                                      الــوطء ، وهــذا مــا عبــر عنــه البــاجي بقولــه 

                                                                  الحر لزوجته الحرة ما دامت الزوجیة بینهمـا قائمـة ، ولـم یكـن مـن قبلهـا 

ًنـشوزا ، وذلـك إذا دخـل بهـا أو دعـي للـدخول بهـا وكانـا جمیعـا مـن أهـل  ً                                                              ً ً

     .            ستمتع بمثلهاً                                               ًالاستمتاع وهو أن یكون الزوج بالغا وتكون هي ممن ی

                                                 

     ووصینا الإنسان بوالدیه حسنا " ٕ                                                     أمر االله تعالي بالإحسان إلي الوالدین وان كانا مشركین -  ١
         

                                ً َْ َُ
ِ ِْ َْ َْ َ َ

ِ َِ ْ َّ

    وان جاهداك لتشرك بي ما لیس 
                                         َ َْ َ
ِ َ َِ ْ ُ ِ َ َ َْ               لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأ نبئكم بما كنتم َِٕ

               
                     ُ                                 ْ ْ ْ ُ ٌُ ُْ ُ ُ َُ َ َ

ِ ِ َُِِّ َ َُ ِ ْ َّ َ َْ
ِ ِ َِ ْ َ

َ            تعملون  ُْ َ  ٨العنكبوت الآیة ) " ٨(َ

  .٢٥٨- ٥/٢٥٧ ینظر حاشیة ابن عابدین ج-  ٢

  .٢/٢٥٤ج:  المدونة الكبرى -  ٣
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                                                            ویمكـن وطئهــا إن لــم تبلــغ ، فــإذا كــان الــزوج ممــن لــم یبلــغ أو كانــت         

       ، فـي  )١ (                                                  هي ممن لا یمكن وطئها لصغرها ؛ فـلا نفقـة خـلاف للـشافعیة 

                                                            تــرك اعتبــار ذلــك فــي أحــد قولیــه ، ووجــه ذلــك أن الاســتمتاع فیــر متــأت 

   .   )  ٢ (                                                منها فلم تستحق العوض من النفقة كالمطلقة البائنة 

                                                  وعلیـــة یكــــون موجــــب النفقــــة فـــي المــــذهب المــــالكي هــــو تمكــــین                 

                                                              المــرأة زوجهــا مــن نفــسها للاســتمتاع بهــا ، فــإذا مكنتــه مــن نفــسها وكــان 

ً                                                                ًالامتناع من جهتـه لزمتـه نفقتهـا ، أمـا إذا امتنعـت مـن ذلـك كانـت ناشـزا 

    .               ، فتسقط نفقتها

ـــة الكبـــرى                ـــك  جـــاء فـــي المدون ـــي لـــم      أرأیـــت    : "                                     مـــن أجـــل ذل           الت

         مــا منعتــه   :          قــال مالــك   :                                         یــدخل بهــا أیكــون لهــا نفقــة علــي زوجهــا ؟ قــال 

ٕ                                                              ٕالـــدخول فـــلا نفقـــة لهـــا ، واذا دعتـــه إلـــي الـــدخول فكـــان المنـــع منـــه أنفـــق 

                                         ، ویلحـق بامتناعهـا مـن الـدخول عنـد المالكیـة  )٣ (  "                   علي ما أحـب أو كـره 

   ین                                                           خروجها من بیت زوجهـا بغیـر إذنـه فإنـه یفـوت علیـه الحـق فـي التمكـ

      .                      فتسقط بسببه النفقة 

                                                 

 تحقق تمكین المرأة ً                                          لا یعد صغر أحد الزوجین مانعا من النفقة إذا:   الإمام الشافعي - ١

ٕ                                    عقدة المرأة یجامع مثلها وان لم تكن (...) إذا ملك " زوجها من نفسها ، فعنده أن الرجل 

ً                                                                                      بالغا فخلت بینها وبین الدخول علیها أو خلي أهلها فیما بینه وبین ذلك إن كانت بكرا ولم  ً

، لأن تمتنع هي من الدخول علیها ؛ وجب علیه نفقتها كما تجب علیه إذا دخل بها 

ً                                                                                 الحبس من قبلها ، وكذلك إن كانت صغیرا تزوج بالغا فعلیه نفقتها لأن الحبس من قبلها  ً

 .٥/٩٦: ینظر الأم " . 

  .٤/١٢٦:   المتقي -  ٢

  .٢/٢٥٤:  المدونة الكبرى ٣ - 
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  :                         النفقة في المذهب الشافعي           

         إذا دخلـــت   "                                           یؤخـــذ عـــن طریـــق المفهـــوم مـــن قـــول الإمـــام الـــشافعي             

                                                               علیه أو لـم تـدخل علیـه فهربـت أو امتنعـت أو كانـت أمـه منعهـا أهلهـا ، 

                       ، أو نفقـــة المـــرأة علـــي  )١ (  "                                     فـــلا نفقـــه لهـــا حتـــى تخـــل بینـــه وبـــین نفـــسها 

ً إذا مكنته من نفسها لیلا ونهارا خلاف للآمـة         زوجها تجب ً                                       ً ً
             ، والتمكـین  )٢ (

         تمكــــین مــــن   :                    علــــي أمــــرین أحــــدهما –                   كمــــا قــــال المــــاوردي –     یــــشمل   " 

                                       تمكینــه مــن النقلــة معــه حیــث یــشاء فــي البلــد   :                        الاســتمتاع بهــا ، والثــاني 

ٕ                                                               ٕالــذي تزوجهــا فیــه والــي غیــره مــن الــبلاد إذا كانــت الــسبل مأمونــة ، فلــو 

ــــم تجــــب علیــــه النفقــــة ، لأن             مكنتــــه مــــن نفــــس                                                ها وأم تمكنــــه مــــن النقلــــة ل

   . )٣ ( "                                                          التمكین لم یكمل إلا أن یستمتع بها في زمان الاستمتاع بالنقلة 

                                                              ظــاهر هــذا الــنص أن المــرأة إذا خلــت بینهــا وبــین زوجهــا ولــم تمتنــع مــن 

                                                                النقلة معه حیث یرید من الـبلاد المأمونـة الطریـق ؛ تكـون قـد مكنتـه مـن 

              فیثبـــت حقهـــا فـــي   ً                            ًامـــا بحیـــث تـــصیر محبوســـة لمـــصلحته   تً            ً نفـــسها تمكینـــا

                                                 

  .٥/٩٥:  الأم ١ - 

مكین الزوج الحرة یلزمها ت"  تتمیز الأمة إذا تزوجها سیدها عن الحرة المتزوجة في كون ٢ - 

ً                                                                                        من نفسها لیلا ونهارا ، والأمة یلزم السید أن یمكن زوجها لیلا ولا یلزم تمكینه منها نهارا   ً ً ً

، والفرق بینهما أن الأمة مملوكه الاستخدام في حق السید فلم یلزم تسلیمها بالنهار ، 

، والحرة واللیل أخص بالاستمتاع من النهار فاختص به الزوج ، ولزم السید تسلیمها فیه 

ً                                                                          بخلافها لأنه لم یشارك الزوج مستحق للخدمة ، فلذلك وجب علیها تسلیم نفسها لیلا 

   . ٤٤٦-١١/٤٤٥ج"  ینظر الحاوي الكبیر ." ً        ونهارا 

  .١١/٤٣٨:   ینظر الحاوي الكبیر -  ٣



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٨٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين عب من العدد الساالرابع  المجلد 

 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 

                                                                النفقــة ، وكــذلك تــستحقها إذا انتقلــت إلــي بیــت زوجهــا ســلیمة ثــم أصــابها 

ــه        وینفــق   :                                                     مــرض عنــده فــي بیتــه ، وهــو مــا یؤكــده الإمــام الــشافعي بقول

                                                            علـــي امرأتـــه غنیـــه كانـــت أو فقیـــرة بحبـــسها علـــي نفـــسها للاســـتمتاع بهـــا 

         ولـو دخلـت     : " ً            ً ویقـول أیـضا   ) ١ (   "     غیـره                           وغیر ذلك ومنعها مـن ذلـك مـن 

    .  )٢ ( "ً                                                       ًعلیه فمرضت مرضا لا یقد علي إتیانها معه كانت علیه نفقتها 

                                                       فــإذا ثبــت حــق الزوجــة فــي النفقــة بتمكینهــا زوجهــا مــن نفــسها ،                 

ً                                                          ًفإنــه لا یـــسقط بعـــدم الاســـتجابة زوجهـــا لــسبب منـــه بـــأن كـــان صـــغیرا أو 

                          تــــى لا یكــــون الامتنــــاع إلا منهــــا    ، ح   )٣   (                       غــــاب عنهــــا بعــــد أن دخــــل بهــــا

                             ، وفــــي هــــذا یقــــول الإمــــام الــــشافعي ً                              ًفتكــــون حینئــــذ ناشــــزا تــــسقط نفقتهــــا 

                                                          وأصـــل مـــا ذهبنـــا إلیـــه مـــن أن لا قـــسم للمتعـــة مـــن زوجهـــا ولا نفقـــه مـــا  "

                                                          كانت ممتنعـة لأن االله تبـارك وتعـالي أبـاح هجـره مـضجعها وضـربها فـي 

   . )٤ (   "                     النشوز والامتناع نشوز 

                                           لامتنـــــاع مـــــن التمكـــــین خروجهـــــا مـــــن بیتهـــــا بغیـــــر إذن        ویـــــشبه ا                

                            كانـت فـي منزلـه أو منـزل یـسكنه   "                                 زوجها فإنه من  صور النشوز ، فلو 

                                                             فغلقتــه دونــه وامتنعــت منــه إذا جاءهــا أو هربــت أو ادعــت علیــه الطــلاق 

ً                                                                 ًكذبا ؛ حل له تركها والقسم لغیرها وترك أن ینفـق علیهـا حتـي تعـود الـي 

                                                 

  .٥/٩٤:  الأم -  ١

  .٥/٩٧:  المصدر نفسه -  ٢

" .   فغاب عنها قضي لها نفقتها في ماله إذا دخل بها"  نص الإمام الشافعي علي أنه -  ٣

 .٥/١١٥ج: ینظر الأم 

  .٥/٢٠٨:  الأم -  ٤



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٨٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين عب من العدد الساالرابع  المجلد 

 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 

                                   ، وتوضـیح هـذا أن المـرأة إذا خرجـت مـن    )١ (    " ً                      ً أن تمتنع من وهذه ناشزا

                                                             غیر إذن زوجها تكون مقصرة في حقـه ، مفوتـة لحقـه فـي التمكـین منهـا 

                                                            فتــسقط نفقتهــا ، وقــد ذكــر الــسیوطي أن هــذه الــصورة مــن صــور النــشوز  

                    الــزوج وســفرها بغیــر  )٢ (                      هروبهــا وخروجهــا مــن بیــت   " ً             ًوضــرب لهــا مــثلا 

       . )٣ ( "     إذنه 

            مـــا إذا أشـــرف   "                              الخـــروج الـــذي یحكـــم فیـــه بالنـــشوز            واســـتثني مـــن               

        ومــا عــدا     ...                                  أو كــان المنــزل لغیــر الــزوج فأخرجــت       الانهــدام           المنــزل علــي 

                                                 

  .٥/٢٠٤:  الأم  -  ١

 الخروج من البیت بغیر إذن الزوج في قول الشافعي نشوز ، وهو ما یؤخذ عن طریق -  ٢

  لم یؤجل أكثر من  ثلاث ، ولا یمنع– یعني النفقة -إذا لم یجدها  " المفهوم من قوله 

ط ولا :، فقوله  ) ٥/٩٨ج:ینظر الأم " ( المرأة في الثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل 

یفهم منه أنه خاص بالحالة التي یجد فیها الزوج " یمنع المرأة في الثلاث من أن تخرج 

النفقة ، فتخرج حینئذ عند ثلاث أیام لتعمل ، وأما في حاله توفیرها فلا ینبغي لها أن 

إذا " ً                                                          فإذا خرجت بغیر إذنه كانت ناشزا ، ویوضح هذا الماوردي قوله تخر إلا بإذنه 

، لها  لتكسب نفقتها بعمل أو مسألةً                                                 أمهلت الزوجة بالفسخ ثلاثا ، كان لها الخروج من منز

ولم یكن للزوج منعها مع تعذر النفقة علیه لأنه لا قوام لبدنها إلا بما یفوتها ، فلو وجدت 

ا بالقیام للإنفاق منه لم یلزمها وجاز لها الخروج لتكسب ، هذا من المال ما تنفقه وأمره

في النهار فأما في اللیل فعلیها أن ترجع فیه إلي منزل الزوج لأنه زمان الإیواء دون 

العمل والاكتساب لا ، فإن امتنعت علیه في النهار لم یجز علیها حكم النشوز  وكانت 

" . ً                                        ت علیه في اللیل صارت ناشزا ولا نفقه لها ٕ                                       علي حقها من استحقاق النفقة ، وان امتنع

 .١١/٤٦٠: ینظر الحاوي الكبیر ( 

  .  ٦/٤٦٩:  ینظر منتقي الینبوع فیما زاد علي الروضة من الفرع للسیوطي ٣ - 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين عب من العدد الساالرابع  المجلد 

 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 

    وجـــه                                 یـــت أبیهـــا لزیـــارة أو عیـــادة لا علـــي                        خرجـــت فـــي غیبـــه الـــزوج إلـــي ب

   .                             ، ففي الحالات لا تسقط نفقتها  )١ (  "        النشوز 

  

     :    بلي ن                    النفقة في المذهب الح

ـــن قدامـــه         ـــل التمكـــین    "                      أن النفقـــة الزوجیـــة              صـــرح اب                      تجـــب فـــي مقاب

ًالمستحق بعقد النكاح ، فغذا وجد استحقت واذا فقدت لم تـستحق شـیئا  ٕ                                                              ً ٕ"   

                                                                ، ویرید بالتمكین معناه التام بان تسلم الزوجة نفـسها لزوجهـا فـي كـل    )٢ (

        لـو بـذلت   "                                                       وقت من لیل أو نهار ، وفي كـل مكـان انتقـل بهـا إلیـه ، أمـا 

   .ً               ًتسلیما غیر تام 

  

                                                         بـــأن تقـــول أســـلم إلیـــك نفـــسي فـــي منزلـــي دون غیـــره ، أو فـــي الموضـــع 

ً                                                            ًالفلاني دون غیره ؛ لم تستحق شـیئا إلا أن تكـون قـد اشـترطت ذلـك فـي 

     .   )٣ (   "                                                            العقد ، لأنها لم تبذل التسلیم الواجب بالعقد فلم تستحق النفقة 

  ، ٤ً                                                            ًولا یمنع من استحقاق الزوجة البالغة حد الجماع كـون الـزوج صـغیرا 

    . ً                                                             ًحتى لا یكون الامتناع إلا من قبلها فتكون فعندئذ ناشزا تسقط نفقتها

                                                 

  .  ٤٧٠-٦/٤٦٣ج:  ینظر منتقي الینبوع فیما زاد علي الروضة من الفرع للسیوطي -  ١

  .٩/٢٨٢ج:  ینظر المغني ٢ - 

إذا امتنعت المرأة الكبیرة یمكن الاستمتاع بها فمكنته من نفسها "  أوضح ابن قدامه أنه ٣ - 

( ، " أو بذلت تسلیمها ولم تمنع نفسها ولا منعها أولیاؤها فعلي زوجها الصبي نفقتها 

 .وهذا یوافق مذهب الشافعیة في المسألة ) ٢٨٤-٩/٢٨٣ج: ینظر المغني 

  .٧/٦١١:  ینظر المغني ٤



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٨٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين عب من العدد الساالرابع  المجلد 

 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 

ــــن قدامــــه عــــن              ــــه       الخرقــــي                   نقــــل اب      ، )١ ( "                 والناشــــز لا نفقــــه لا   :        قول

        معــصیتها   " ً                                                   ًوذكـر ابــن قدامــه فــي بیــان معنــي النــشوز أن لــه صــورا منهــا 

    اشـه                                                             لزوجها فیما له علیها مما أوجب لـه النكـاح  ، فمتـي امتنعـت مـن فر

                                                             أو خرجت من منزله بغیر إذنه أو امتنعت من الانتقال معـه إلـي مـسكن 

   .                                  مثلها أو من السفر معه فلا نفقه لها 

  

     :                  في المذهب الظاهري       النفقة             

                                                          یثبــت وجــوب النفقــة عنــد غــبن حــزم بوجــود الزوجــة ، فــإذا وجــدت كــان 

   ول                                                            علي الزوج نفقتها سـواء طاقـت الرجـل أم لا ، وسـواء دعتـه إلـي الـدخ

   :  ً                                                             ًأم لــم تدعــه إلیــه ، وســواء كانــت ناشــزا أم غیــر ناشــز ، قــال ابــن حــزم 

                                                              ینفــق الرجــل علــي امرأتــه مــن حــین یعقــد نكاحهــا دعــي إلــي البنــاء أو لــم 

ً                                  ً ناشــزا كانــت أو غیــر ناشــز ، غنیــه أو –                    ولــو أنهــا فــي المهــد -      یــدع ، 

ًفقیرة ، ذات أب كانـت أو یتیمـة ، بكـرا كانـت أو ثیبـا حـرة كانـت أو أ ً                                                              ً    مـه ً

  "                                          وهذا مبني عنده علـي مـا أخبـر بـه عـز وجـل أنـه    ، )٢ (  "              علي قدر ماله 

                                                           لیس علـي الناشـز إلا الهجـر والـضرب ولـم یـسقط عـز وجـل نفقتهـا ، ولا 

   . )٣ (      كسوتها

  

  

                                                 

 .لمصدر نقسه  ا١

  .٥/٢٤٩:  المحلي -  ٢

  .٩/١١٤: المصدر نفسه -  ٣



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٨٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين عب من العدد الساالرابع  المجلد 

 الترجيح الفقهي مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي 

 

    ً      دا   

                                                             ســبق بیــان مــا ذهبــي إلیــه قــوانین الأحــوال الشخــصیة العربیــة فــي مــسألة 

                               فثبـــت أن رأیهـــم فیهـــا یتـــوزع علـــي                                خـــروج المـــرأة للعمـــل دون إذن زوجهـــا

                                                            ثلاثـــة أقـــوال احـــدهم أنهـــا إذا خرجـــت بـــدون إذن زوجهـــا تـــسقط نفقتهـــا ، 

ً                                                             ًوالثــاني أنهــا تــسقط مـــا لــم یكــن زوجهــا متعـــسفا فــي منعــا نمــن العمـــل ، 

                                                                والثالث أنها لا تسقط إلا إذا تنافي عملها ومـصلحة الأسـرة ، وفیمـا یلـي 

   .                    مناقشة ما ذهبت إلیه 

                                           باقتــــضاء خــــروج المــــرأة مــــن بیتهــــا للعمــــل دون إذن   :   ل              أمــــا القــــول الأو

                                                        زوجهـــا ســـقوط نفقتهـــا ، وهـــو قـــول قـــانون الأحـــوال الشخـــصیة المـــصري 

                       زهــرة ؛ فإنــه یتفــق ومــا    أبــو                                    والــسوري ، وقــول الــشیخ عبــد الوهــاب خــلاف 

                                                                أقرته المذاهب الفقهیة الأربعة أن الأصل في خروج المـرأة مـن بیتهـا أن 

ً                                    ً دون إذنــه تكــون ناشــزا ، والنــشوز مــسقط                         تــستأذن زوجهــا ، فــإذا خرجــت

ً                                                              ًللنفقــة ، أن خروجهــا مــن بیتهــا بغیــر إذن زوجهــا یعــد تقــصیرا منهــا فــي 

  .                                                      حق  زوجها ، یفوت به حقه علیا في التفرغ للحیاة الزوجیة 

                                                                  وقد ورد التصریح عند الحنفیة والشافعیة بأن لیس للمرأة أن تعمل خارج 

           لـــو تـــزوج مـــن   "            أن الرجـــل  )١ (                                  بیتهـــا ، فنقـــل ابـــن عابـــدین عـــن المجتبـــي

                                                              المحترفــات التــي تكــون فــي النهــار فــي مــصالحها وباللیــل عنــده فــلا نفقــة 

     ). ٢ (  "     لها 

                                                 

  المجتبي كتاب في فقه الحنفیة لنجم الدین مختار بن محمد الزاهدي المتوفي سنه -١

 .هـ ٦٥٨

 ٥/٢٢٩ج:   ینظر حاشیة ابن عابدین -  ٢
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                                           لو رامت الزوجـة أن تـؤجر نفـسها بعـد التـزوج لـم   "               وقال الماوردي             

                                                           یجـــز لهـــا ، لأنهـــا قبـــل التـــزوج مملوكـــة الاســـتخدام ، وهـــي بعـــد التـــزوج 

     . )١ (  "                 مفوته لحقها منه 

                                                              لقـول الثــاني الـذي فیـه أنــه تـسقط نفقـة المــرأة إذا عملـت خـارج بیتهــا      أمـا ا

ً                                                               ًدون إذن زوجها ما لم یكن تعسفیا في منعا من العمل ؛ فقـد ورد الـنص 

                                                                   علیه في الفقرة الثالثة من المادة الـسابعة والخمـسین مـن مـشروع القـانون 

                                                             العربي الموحد للأحوال الشخصیة ، وهذا القول في قسمه الأول یناسـب 

                                                              القــول فــي المــذاهب الأربعــة ، وهــو أن خــروج المــرأة دون موافقــة زوجهــا 

ً                                                         ًیقتــــضي ســــقوط نفقتهــــا لأنهــــا تكــــون ناشــــزا ، ویؤكــــد هــــذا أنــــه جــــاء فــــي 

            ، وورد فـــي  )٢ (                                             المـــذكرة الإیـــضاحیة للمـــشروع المـــذكور نـــصه علـــي هـــذا 

ـــع   ً                                                              ًالقـــسم الثـــاني منـــه زیـــادة تقییـــد الزوجـــة بـــأن لا یكـــون متعـــسفا فـــي من

                     كمـــا جـــاء فـــي المـــذكرة –                           لعمـــل ، والأصـــل فـــي هـــذا التقیـــد           زوجتـــه مـــن ا

                     أن مـــن حقهــا أن تخـــرج  "             فــتح القــدیر  "               هــو مـــا جــاء فـــي –         الإیــضاحیة 

                                                                للفروض الكفائیـة بـإذن وبغـر إذن كمـا إذا كانـت قابلـة أو تغـسل المـوتى 

    . )٣ ( ) ٥ (                                      ، لأن خروجها للفروض الكفائیة خروج شرعي 

                    وم بهـــا المـــرأة هـــي مـــن          التـــي تقـــ ل     الأعمـــا                     ولـــیس محـــل جـــدال أن بعـــض 

                                                           فــروض الكفایــة ، ولكــن فریــضتها لا تلغــي اســتئذان زوجهــا فــي الخــروج 

                                          المرأة لزوجها أن تـستأذنه فـي الخـروج لـذلك   یة                     إلیها ، لأن من حسن تبع
                                                 

 ١١/٤٤٦:  الحاوي الكبیر -  ١

  .٢/٨٩عدد : المجلة العربیة للفقه والقضاء :  ینظر -  ٢

  .٢/٨٩ المصدر نفسه -  ٣
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                                 نهـــي عـــن منـــع أزواجهـــن مـــن الخـــروج إلـــي                      وقـــد ثبـــت أن رســـول االله 

                 ، فـــسن رســـول االله )١ (                                    الـــصلاة فـــي المـــساجد حـــین یـــستأنهم لحـــضورها

   .                       الأستاذان ونهي عن المنع 

                                                              ثم إن القیام بما ذكر مـن الفـروض الكفائیـة لا یخـص طائفـة مـن النـساء 

                                                     ، ومعلـــوم أن خـــروجهن بمـــا لا یكـــون فـــي كـــل یـــوم بخـــلاف حـــال عمـــل 

                                                                النساء الیوم فإنه یأخـذ نهـارهن كلـه ، وذلـك فـي كـل یـوم ، فیكـون قیـاس 

          جهن لفـروض          علي خـرو–                       وهو یستغرق جل نهارهن –             خروجهن للعمل 

                                                 كمـــــا نـــــصت المـــــذكرة الإیـــــضاحیة لمـــــشروع القـــــانون العربـــــي –        الكفایـــــة 

    .                  قیاس مع الفارق –                      الموحد للأحوال الشخصیة 

                                                                 وأم القول الثالـث الـذي نـصت علیـة المـادة التاسـعة والثمـانون مـن قـانون 

       لا یكـون   "                             في شأن الأحوال الشخصیة أنه     ١٩٨٤     لسنه   ٥١           الكویت رقم 

                           لعمــل مبــاح مــالم یكــن عملهــا   أو            مــا هــو مــشروع ً                   ًنــشوزا خــروج الزوجــة ل

                                         فقد جاء في مذكرتـه الإیـضاحیة أن هـذه المـادة     "    سرة لأ اً              ًمنافیا لمصلحة 

                                                                صیغت بناء علي ما بینته الحنفیة والشافعیة ، وعلي العـرف أن للزوجـة 

                       لــوحظ فیهــا انــه إذا طـــرأت   "                                    الحــق  فــي الخــروج لــبعض حاجیاتهـــا وأنــه 

ً                                  ًلزوجـة منافیـا مـع مـصلحة راجحـة لجمیـع                           أسباب تجعـل اسـتمرار العمـل ا

      ،  )٢ (  " ً                                                      ًالأســـرة فـــإن خـــروج المـــرأة للعمـــل فـــي هـــذه الحالـــة یعتبـــر نـــشوزا 

                                                             ظاهر هذا القول أن خروج المرأة لعمل مباح هو حق لهـا ، حكمـه حكـم 

                                                 

  .٩٠٠كتاب الجمعة ، رقم الحدیث :  أخرجه البخاري -  ١

  .١٩٧-١٩٦:  ینظر قانون الأحوال الشخصیة الكویتي -  ٢
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ــم تــستأذن زوجهــا ولا تكــون  ه   إلیــ                          خروجهــا لمــا هــو مــشروع فتخــرج  ــو ل                               ول

                           الحنفیــة والــشافعیة أن مــن حــق       بعــض     ذكــرهً                         ًناشــزا ، وهــذا مبنــي علــي مــا 

                                             تخــرج مــن بیتهــا لــبعض حاجاتهــا مــن غــي إذن زوجهــا ،                     المــرأة أن 

                                                           وعلــي العــرف ، ویؤخــذ منــه أیــضا تخــصیص حالــه نــشوز المــرأة بمــا إذا 

   .                                           صار عملها متعارضا ومصلحة راجحة لجمیع الأسرة 

    :                           وهذا القول یرد علیهما یلي           

                              ح خـــارج بیتـــه علـــي خروجهـــا للقیـــام                          قیاســـه خـــروج الیـــوم لعمـــل مبـــا          

                                                             بـــبعض الأعمـــال التـــي أوضـــحها الحنفیـــة والـــشافعیة كزیـــارة والـــدیها وهـــو 

                                                             قیــاس مــع الفــارق ، ذلــك أن خــروج المــرأة للعمــل یــستغرق نهارهــا وذلــك 

      ذكــره      كمــا –                                                فــي أغلــب أیــام الأســبوع ، بینمــا خروجهــا لمــا هــو مــشروع 

  .             من یوم ولیله       طویلا                  لا یأخذ منها وقت –                  الحنفیة والشافعیة 

                                                            ثم إن خروجها لعمل مباح یكون برغبة ملحه منهـا مـن أجـل أجـر مـادي 

ً                                           ً الفقهـاء یكـون اضـطراریا فـي الغالـب فالـصورتان     ذكـره                 بینما خروجها لمـا 

                     المرأة من بیتهـا أن                                  إن الأصل عند الأئمة الفقهاء في خروج   ،         مختلفتان 

              ذكروه من جـواز ً                                              ًأذن زوجها فإذا خرجت بغیر إذنه كانت ناشزا ،وما    تست

    إذ                                                        خروجها لبعض الحاجات من غیر إذنه فهو استثناء من هذا الأصـل 

                 )١ (                           غالب هذه الحجات تكون طارئة 

                                                 

ً                                                                          یمكن أن نضرب مثلا لدواعي خروج المرأة من بیتها عدم شرعیة المسكن ، وهو ما -   ١

  :قضت به محكمه النقض السوریة فقررت 

م شرعیة المسكن لأي سبب كان الخروج منه للزوجة في أي وقت تساء ، واو إن عد: المبدأ 

=  وتاریخه ١٥١/٨٤لم یثبت الطرد صدر هذا القرار عن محكمة النقض السوریة رقم 
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                                                         وتكــون للــضرورة ، ولــیس یــشبهها خروجهــا لعمــل تقــوم بــه لأنــه خــروج   

                                                            برغبــه منهــا لا تملــك فــي الغالــب أن تتخلــف عنــه ، ومــن هنــا كــان بنــاء 

ـــة     ذكـــره                 فـــي خروجهـــا الـــذي       ســـتثناء  الا                     حكـــم خروجهـــا إلیـــه  علـــي            الحنفی

  .                                                      والشافعیة بناء في غیر محله ، إذا الاستثناء لا یقاس علیه 

                                                          ورد فــي المــذكرة الإیــضاحیة لهــذا القــانون ذكــر نــشوز المــرأة التــي             

ً                                                         ًتعمــل خــارج بیتهــا وصــورته فیهــا أن یــصیر عملهــا متعارضــا ومــصبحه 

                     حه راجحـه لجمیـع الأسـرة    مـصب  "                                   راجحة لجمیع الأسـرة ، وهـذا الـرابط ب 

                                                                 لم یقل به أحد من الفقهـاء ، ثـم إن هـذه الـصورة المـذكورة للنـشوز تفیـد   " 

ً                                                               ًبعبــارة الــنص أنــه لا یعتبــر خــروج المــرأة للعمــل بغیــر إذن زوجهــا نــشوزا 

ً                                                            ًإلا إذا تعارض عملها ومصلحة راجحـة للـزوج مـع الأبنـاء جمیعـا ، وهـو 

                     ة راجحـة للأبنـاء وحـدهم                                        ما یفهـم منـه أنـه إذا تعـارض عملهـا مـع مـصلح

ً                                                               ًأو للــزوج وحـــده فـــلا تعـــد ناشـــزا ، وهـــذا المعنـــي للنـــشوز ینفـــرد بـــه قـــانون 

      .                              الكویت في شأن الأحوال الشخصیة 

 

  

                                                                                                                     

ٕ                                         منشور المجلة العربیة للفقه والقاء عدد ١٩٨٤ لعام ١٢٧ في العصبة ٢٩/١٢/١٩٨٤=

٣/٦٧.  

حمام والمرحاض یجعله غیر شرعي ، لأن المرافق أن خلو المسكن من المطبخ وال: المبدأ 

 ٨٣٣ تحت رقم ٧٣٦/١٩٨٥الضروریة لا بد منها ، قرار غ ش م النقض السوریة رقم 

  . ٥/١٠١ ، نشر المجلة العربیة للفقه والقضاء ع ٧/١٢/١٩٨٥وتاریخه 
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  ًرا   ً                 را  تن ا روج رة زوذان ال اأ                                                           

 ا             

 وا ب واو ا ذانا  لا                                               

    :            فمن الكتاب 

َالرجال قوامون على النساء بما فضل االلهَُّ بعضهم على  ﴿ً                ًعموما قولة تعالي         ََ َ َّ َْ َ َ ُ ُِّ ْ َ َّ ََ َُ َ َِ ِ ِّ          َُّ                                 َ ََ َ َّ َْ َ َ ُ ُِّ ْ َ َّ ََ َُ َ َِ ِ ِّ

َبعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ االلهَُّ  َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ََ َ ْ ْ َِ ِِ ٍَ ْ ٌ ٌ َُ َْ َ َُّ                                                               َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ََ َ ْ ْ َِ ِِ ٍَ ْ ٌ ٌ َُ َْ َ

ِواللاتي تخافون نشوزهن فع َ َ ُ ََّّ َُ َ ُ َُ َ ِ                      ِ َ َ ُ ََّّ َُ َ ُ َُ َ ْظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فـإن ِ َ ُِ َّ ُ َ َّ ُ َ َُّ ُ ْ ُِ ْ َِ ِ َْ ِ ُ                                   ْ َ ُِ َّ ُ َ َّ ُ َ َُّ ُ ْ ُِ ْ َِ ِ َْ ِ ُ

ًأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن االلهََّ كان عليا كبيرا ِ َِ َ� َّ ْ ْ ْ
ِ َ ََ َّ ً َ َ َِ َ ِْ َ ُ َ ُ َ َ              ََّ                                ً ِ َِ َ� َّ ْ ْ ْ
ِ َ ََ َّ ً َ َ َِ َ ِْ َ ُ َ ُ َ َ﴾   ) ١  (   

  

    :            وجه الدلالة         

                                                          فهذه الآیـة تفیـد بعمومهـا قوامـه الرجـل علـي المـرأة فـي كـل شـيء             

                أن االله تعــــالي فــــضل    :                          یــــة قائمــــه لأمــــرین ، أحــــدهما              مــــا دامــــت الزوج

      أن االله   :                                                         الرجال علي النـساء وأمـدهم بمقومـات قـوامهم علـیهن ، والثـاني 

ــــة تكــــون القوامــــة  ــــاق علــــي زوجــــاتهم ، وعلی ــــف الرجــــال بالإنف                                                           تعــــالي كل

ً                                                          ًمطــردة بــالأمرین معــا ، ولا تــسقط لعــد تحقــق إحــداهما فــي بعــض النــاس 

  .    نفاق                       أو بمشاركة الزوجة في الإ

  

  

                                                 

 ٣٤  سورة النساء الآیة -١
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ً                                              ًهــذه القوامــة كــان الرجــل مكلفــا بحمایــة دیــن المــرأة         وبمقتــضي                     

                                                       وعرضــــها وبــــدنها ومالهــــا وهــــي تعینــــه علــــي ذلــــك فــــلا یــــصدر منهــــا مــــا 

                                                           یعـــارض قوامتـــه نحـــو خروجهـــا بغیـــر إذنـــه ، فـــإن مـــن قوامتـــه علیهـــا أن 

                                                          تـستأذنه فـي خروجهــا مـن بیتهـا غــذا كـان خروجهـا غیــر اضـطراري وهــو 

               أنه قائم علیهـا   "                 ده أن فیها بیان                                    ما أخذ به ابن حزم من هذه الآیة ، فعن

ــــر الواجــــب ،  ــــي غی ــــسكن ، ویمنعهــــا مــــن الخــــروج إل ــــث ی ــــسكنها حی                                                        ، ی

    .   ١)   (   "                   ویرحل بها حیث یرحل 

     كـــون    "      أن      الآیــة                                         وأوضــح الــشیخ محمـــد عبــده عنــد تفـــسیره لهــذه             

ً                                                          ًالــشخص قیمـــا علــي آخـــر ، هــو عبـــارة عــن إرشـــاده والمراقبــة علیـــه فـــي 

                                            ، أي ملاحظتــه فــي أعمالــه وتربیتــه ، ومنهــا حفــظ  ه   إلیــ               تنفیــذ مــا یرشــده 

                    فـي الأوقـات والأحـوال  ى     القربـ                                        المنزل وعدم مفارقته ولو لنحو زیارة أولـي 

      . )٢ (  "                           التي یأذن بها الرجل ویرضي 

  

ا        :    

                                                           جاءت عدة أحادیث فیها العمل باستئذان المرأة زوجها فـي الخـروج           

   :              من بیتها منها

   .   )٣ (  "                                         تأذنت المرأة أحدكم إلي المسجد فلا یمنعها       إذا اس    : "         قوله- أ

  
                                                 

 .٩/١٢٥ ینظر المحلي ١

  .٥/٢٠٨:محمد عبده   ینظر الأعمال الكاملة للشیخ -٢

  .٥٢٣٨كتاب الجمعة حدیث رقم :  أخرجه البخاري -  ٣



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٩٦
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    :           وجه الدلالة

                                                             ففیه أن المرأة لا تخرج مـن بیتهـا إلا بـإذن زوجهـا ، فـإذا اسـتأذنته             

                                                          فــي الخــروج إلــي الــصلاة فــلا یمنعهــا ، هــذا مــا تعــارف علیــه الــصحابة 

      رضـي -                                               رضي االله عـنهم ، وروي الإمـام أحمـد عـن سـال عـن ابـن عمـر

                                    كانـــت امـــرأة عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه     : "     قـــال   -    همـــا     عن  االله

          ، فقالــت    أحــب    لا     إننــي           إنــك تعلمــین   :                            تــصلي  فــي المــسجد ، فقــال لهــا 

     . )١ (  " ٕ                                                        ٕواالله لا انتهي حتي تنهاني ، فقال فطعن عمر وانها لفي المسجد 

    ،    )٢ (  "                                  ائذنوا للنساء باللیل إلي المساجد     : "        قوله     -   ٢    

 دا و                      

                                                         یؤخذ منـه أن فیـة إشـارة إلـي الإذن لهـن فـي الخـروج بالنهـار الـي               

            فیــه إشــارة   "         باللیــل   :"      قولــه   "                                  المــسجد بطریــق الأولــي ، قــال ابــن حجــر 

      .     ٣) (  "                                     إلي أن هم ما كانوا یمنعونهم بالنهار 

            

                                                         وغني عن البیان أن نساء الصحابة كن یخرجن إلـي المـسجد غیـر         

    . )٤ (        متطیبات 

                                                 

  .٤٥٠٨ مسند الإمام احمد رقم الحدیث -١

 ، وصحیح مسلم بشرح النووي كتاب ٨٩٩كتاب الجمعة رقم الحدیث :  صحیح البخاري - ٢

  .٤٤٢الصلاة رقم الحدیث 

  .٨٩٩  فتح الباري عند شرح الحدیث رقم -٣

غذا شهدت إحداكن "  عن أن تتطیب المرأة حین خروجها فقال ل االله   نهي رسو-٤

أخرجه الإمام مسلم في صحیحه كتاب الصلاة رقم  " العشاء فلا تطیب تلك اللیلة 

  .٤٤٣الحدیث 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

٥٩٧
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   فـي               والرجـل راع  ،            عـن رعیتـه      مـسئول               كلكـم راع وكلكـم   "             عموم قولة 

                                                              أهـــل بیتـــه ، والمـــرأة رعیـــة علـــي بیـــت زوجهـــا وولـــده ، فكلكـــم راع وكلكـــم 

   ، )١ (  "            عن رعیته      مسئول

دا و                 

                                                       فـــإن فــــي إســــناده مــــسؤولیة رعایــــة الأســــرة الــــي الــــزوج ، ومــــسؤولیة           

                               ذا إجراء تنظیمي لحسن سیر البیـت                                   رعایة البیت والولد الي الزوجة ؛ وه

ــــي  ــــي عــــاتق الرجــــال تجعلهــــم مــــؤتمنین عل                                                          ، وهــــذه المــــسؤولیة التــــي عل

   .                                          زوجاتهم ، وتجعل النساء مؤتمنات علي بیوتهم 

  

         ً  ً         كذ  رفر اُوأ را                 ُ            

                                                            بعـد عـرض آراء الفقهــاء المعاصـرین فــي المـسألة ومناقــشتها علـي ضــوء 

ً                                       ً قــدیما یمكــن أن نخلــص الــي أن مــن جعــل مــنهن                     مــا قــال الأئمــة الفقهــاء

                                                           الحــق للمــرأة فــي الخــروج للعمــل مــن غیــر إذن زوجهــا ؛ یكــون قــد شــذا 

                   أن عمــل المــرأة أن      بــالنصً                                        ًبرأیــه عــن قــول الأئمــة الفقهــاء قــدیما ، وثبــت 

                                                             تــستأذن زوجهـــا فــي الخـــروج لــصلاة فكـــان اســتئذانها إیـــاه للخــروج لغیـــره 

ً                             ًرج بیتهــــا دون إذنــــه كانــــت ناشــــزا                      ، وعلیــــة أذا عملــــت خــــا     وأحــــرى     أولــــي 

ً                                                                   ًفیسقط حقها في النفقة لعدم تفرغها للحیاة الزوجیة ، وكذلك تكون ناشـزا 

                            أن تكــــون تعمــــل خــــارج بیتهــــا قبــــل   :                            فــــي صــــورتین أخــــریین ، إحــــداهما 

                                                               زواجها ، ویكون زوجها قد اشترط علیها حین العقد أن تترك عملهـا مـن 

                                                 

 . سبق تخریجه ١
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                         ا ، ووافقـت علـي شـرطه ، ثـم                                       أجل أن تتفرغ لبیتهـا وهـو قـادر علـي نفقتهـ

                                    أن یكون الزوج وافق علي عملها ثم طلـب   :                           لم تستجب لطلبة ، والثانیة 

       .             منها أن تتركه
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  الخاتمة 
     :                            توصل الباحث لعدة نتائج منها            في النهایة 

                                                   أن التـــرجیح الفقهـــي یعـــد هـــو الظـــابط للنـــوازل والمـــستجدات  -  ١

    .         الفقهیة 

                         ستقلا ولكـن یتفـرع منـه أدلـة                             أن الترجیح الفقهي لـیس دلـیلا مـ -  ٢

   .                                           متعددة كالمصلحة والترجیح بالحاجة والضرورة 

                                                    أن المجتهـــد والهیئـــات الـــشرعیة لابـــد وأن ینظـــروا فـــي آلیـــات  -  ٣

ــــي أســــس  ــــي عل ــــرجیح مبن ــــد أن یكــــون هــــذا الت ــــرجیح ولاب                                               الت

   .                ومعاییر ومقاصد 

                                                أن لكـــل هیئــــة مــــن الهیئــــات مـــنهج وهــــذا المــــنهج یعــــد جــــزء  -  ٤

  .            ي والاستنباط                    أصیل من آلیات الفتو

   .                                            یجوز تولي المرأة المناصب والخروج إلي العمل  -  ٥

   .                                      یلزم الزوج أجرة الطبیب ومداواة زوجته  -  ٦
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  ثبت بأهم المراجع والمصادر 
ـــاظ المتداولــة بــين الفقهــاء- : الناشــر، قاســم القــانوي :   أنــيس الفقــــهاء في تعريــف الألفـ

  .لدكتور أحمد الكبيسيتحقيق ا. ١٩٨٧الثانية، :جدة ،ط، دار الوفاء
   إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله-

 الإتقـان والإحكـام فى شـرح تحفـة الحكـام ، المعــروف بـشرح ميـارة ، محمـد بـن أحمـد بــن -
  .ت .محمد بن ميارة ، دار المعرفة ، بيروت ، د

 .لسيد صالح ، دار الكتاب الجامعي ا.  أثر العرف فى التشريع الإسلامي ، د-

ــــر العــــرف وتطبيقاتــــه المعاصــــرة فى المعــــاملات الماليــــة ، المعهــــد الإســــلامي للبحــــوث -  أث
  والتدريب  دعادل قوتة 

 أحكـام المعـاملات الــشرعية، الـشيخ علــى الخفيـف ، مـصر ،دار الفكــر العـربي، الطبعــة -
  .الثانية

تـصرفات القاضـي والإمـام شـهاب الـدين أبي  الإحكام فى تمييز الفتاوي عن الأحكـام و-
العباس القرافي، اعتني به عبد الفتاح أبو غدة ، دار البـشائر الإسـلامية ، بـيروت ، ط 

  .م١٩٩٥هـ ، ١٤١٦ ، ٢
، ) هـــ ٧٥١(  إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين ،  محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة-

 مكتبــة الكليــات الأزهريــة، مــصر، :طــه عبــد الــرؤوف ســعد ، الناشــر: دراســة وتحقيــق
  القاهرة

 الإنــصاف فى معرفــة الــراجح مــن الخــلاف ، عــلاء الــدين أبــو الحــسن المــرداوي، تحقيــق -
ــــــد المحــــــسن التركــــــي ، وزارة الــــــشؤون الإســــــلامية ، الــــــسعودية ط أولي  ه ، ١٤١٩عب

  .م١٩٩٨
د حـــسان  الأنكحـــة المنهـــي عنهـــا في الـــشريعة الإســـلامية ، تحـــسين بـــسير فـــدار ،د محمـــ-

هــــــ ١٤٢٨عـــــوض الناشـــــر دار ابـــــن حجـــــر للطباعـــــة والنـــــشر دمـــــشق ،الطبعـــــة الأولى،
٢٠٠٧،  

 أنـــوار الـــبروق في أنـــواء الفـــروق ، المـــشهور باســـم الفـــروق ، شـــهاب الـــدين أبـــو العبـــاس -
 .أحمد بن إدريس القرافي المالكي عالم الكتب ، بيروت

  .ابن أمير الحاج، طبعة بولاق:  التقرير والتحبير-
ذيب الللغــة ، أبــو منــصور أحمــد الأزهـري ، تحقيــق محمــد عــوض ، دا رإحيــار الــتراث  �ـ-

 .م٢٠٠١العربي ، بيروت ، الطبعة الأولي 
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 تيــسير التحريــر، محمــد أمــين المعــروف بــأمير بادشــاه ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، -

  الطبعة الأولي، 
  . بدون تاريخ  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، الطبعة الأولي ، -
   ،٢٠٠٣ هـ ،أكتوبر ١٤٢٤ شعبان ١٤٨ جريدة المستقبل الإسلامي ،العدد - 
 حاشـية الدســوقي علـى الــشرح الكبير،للعلامــة شمـس الــدين محمــد عرفـة الدســوقي علــى -

مكتبــــة إحيــــاء الكتــــب :  الــــشرح الكبــــير لأبى البركــــات ســــيدي احمــــد الدردير،الناشــــر
  دون تاريخ نشر وطبعةالعربية ،عيسى الحلبي القاهرة ،ب

  . روضة الطالبين ، النووي ، الناشر دار الكتاب الإسلامي-
 زاد المعـــاد في هـــدي خـــير العبـــاد ، محمـــد بـــن أبي بكـــر أيـــوب الزرعـــي أبـــو عبــــد االله ، -

مؤســـسة الرســـالة ، مكتبـــة المنـــار الإســـلامية ، بـــيروت ،  الكويـــت ، الطبعـــة : الناشـــر 
ـــــق  ، تح١٩٨٦ – ١٤٠٧: الرابعـــــة عـــــشرة  ـــــاؤوط : قي ـــــد القـــــادر -شـــــعيب الأرن  عب

  .الأرناؤوط
 الــزواج العــرفي حقيقتــه  وأحكامــه ،وأثــاره والأنكحــة ذات الــصلة بــه ، د احمــد يوســف -

ــــــسعودية،:الــــــدرويش، الناشــــــر . م٢٠٠٥-ه١٤٢٦دار العاصــــــمة للنــــــشر والتوزيــــــع ال
  .الطبعة الأولى

مكتبـــة وهبـــة ، مـــصر : يوســـف القرضـــاوي ، الناشـــر:  زواج المـــسيار حقيقتـــه وحكمـــه -
  .٢٠٠٤الطبعة الأولى ،عام 

 شريعة الإسلام صـالحة للتطبيـق في كـل زمـان ومكـان تـأليف دكتـور يوسـف القرضـاوى -
     .١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الخامسة : ، الناشر مكتبة وهبة ط

محمــد : تحقيــق.  صــحيح مــسلم، مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسين القــشيري النيــسابوري-
  ). م١٩٩٥-هـ١٤١٦. (بيروت: إحياء التراث العربيدار . فؤاد عبد الباقي

: تحقيــق. ، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري)صــحيح البخــاري( الجــامع الــصحيح المختــصر-
الطبعــــــــة الثالثــــــــة، . بـــــــيروت: دار ابـــــــن كثــــــــير، دار اليمامــــــــة. مـــــــصطفى ديــــــــب البغــــــــا

  ). م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(
: بغـدادي الحنبلـي، تحقيـق  العدة فى أصول الفقه ، أبو يعلـي محمـد بـن الحـسن الفـراء ال-

 ه ، ١٤٠٠أحمــد بــن علــى ســير المبــاركي، مؤســسة الرســالة ، بــيروت ، الطبعــة الأولي 
  .م١٩٨٠

 العقود الدرية من مناقـب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي، -
  .تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي
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للدكتور احمـد بـن موسـى :    الشريعة الإسلامية  عقود الزواج المستحدثة وحكمها في- 

  .السهلي ،الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي بمكة
د محمـــــد يحـــــيى حـــــسن :  عقـــــود الـــــزواج المـــــستحدثة وحكمهـــــا في الـــــشريعة الإســـــلامية -

النجيمي ،الخبير با�مع الفقهي بمكة، مجلة ا�مع الفقهي بمكة المكرمة الـدورة الثامنـة 
  . عشر

لــــم أصــــول الفقــــه ، عبــــد الوهــــاب خــــلاف ،دار الحــــديث القــــاهرة ، الطبعــــة الثالثــــة  ع-
  م ٢٠٠٣

 فــتح القــدير ، كمـــال الــدين محمــد بـــن عبــد الواحــد الـــسيواسي ، الناشــر دار الفكـــر ، -
  بيروت

  .دار الكتاب الجامعي ، القاهرة:  في أحكام الأسرة ، د محمد بلتاجي ، الناشر -
: محمــد حامـد الفقـي ، الناشــر: هيـة ، ابــن تيميـة ، دراسـة وتحقيـق القواعـد النورانيـة الفق-

  م١٩٥١/هـ١٣٧٠مكتبة السنة المحمدية، مصر، القاهرة ، الطبعةالأولى، 

دار صــادر ، :  لــسان العــرب ، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــصري ، الناشــر -
  .بيروت، الطبعة الأولى

 . السعادةلشمس الدين السرخسي، طبعة دار: المبسوط - 
 مجمــــوع فتــــاوي شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة ، جمــــع وترتيــــب ، عبــــد الــــرحمن بــــن قاســــم -

  .ه١٣٩٨النجدي الحنبلي ، طبعة المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولي ، 
لمحمـــد أمـــين أفنـــدي الـــشهير بـــابن عابـــدين، دار إحيـــاء :  مجموعـــة رســـائل ابـــن عابـــدين-

  التراث العربي
فى تفـــسير الكتـــاب العزيـــز ، أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق بـــن غالـــب بـــن عطيـــة  المحـــرر الـــوجيز -

الأندلــسي ، تحقيــق عبــد الــسلام عبــد الــشافي ، دار الكتــب العلميــة بــيروت ، الطبعــة 
 .م ١٩٩٣ه ،١٤١٣الأولي 

  ) ت .د( مختار الصحاح ، الجوهري ، -
   المدخل الفقهي العام، مصطفى بن أحمد الزرقا، دار الفكر، بيروت-
دخل لدراســة الفقــه الإسـلامي ، حــسين حامــد حـسان ، شــركة الطــوبجي، القــاهرة ،  المـ-

  .الطبعة الأولي 
 مستجدات فقهية فى قضايا الزواج والطلاق ، عمـر الأشـقر، دار النفـائس ، الأردن ، -

  .م ٢٠٠٠. ه١٤٢٠الطبعة الأولي ،
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در إحيــاء : لناشــردراســة مقارنــة بالفقــه الغــربي ، ا:  مــصادر الحــق في الفقــه الإســلامي -

  )ن.ط،د.د.(التراث العربي ،بيروت 
 معجــــم مفــــردات ألفــــاظ القــــرآن ، الحــــسين بــــن محمــــد بــــن المفــــضل المعــــروف بالراغــــب -

  الأصفهاني أبو القاسم ، دار القلم ـ دمشق 
  .لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار الفكر، بيروت:  معجم مقاييس اللغة-
  .يني ، عالم الكتب  مغنى المحتاج ، الشرب- 

 المغـــــني ، لابـــــن قدامـــــه المقدســـــي الحنبلـــــي،   دار الفكـــــر ، بـــــيروت ، الطبعـــــة الأولى ، -
  .ه١٤٠٥

أبــــو عبيــــدة :  الموافقــــات ، إبــــراهيم بــــن موســــى بــــن محمــــد اللخمــــي الــــشاطبي ، تحقيــــق-
/ هـــ١٤١٧دار ابــن عفــان ، الطبعــة الأولى : مــشهور بــن حــسن آل ســلمان ، الناشــر

  م١٩٩٧
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